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الفد كان القوميون العرب ‏ ولا يزالوت - يؤمتون 
بان الوحدة العربية هى السبيل الوحيد لحل الشكلة 
الفلسطينية , ذلك لان مسته المشكلة لم تخلق الا 
التنبيت الارضاع التى خلقها الاستعمار فى المنطقة 

المربية ٠‏ رليس من شلك في أن المسكلات انما تزول 
بزوال الأسباب التى من اجلها قبت ٠‏ والبواعت النى 
من أجلها غلقت * 

القد خلق الاستضمار اسرائيل التكون الركي:ة التي 
يعتمد عليها فى بقاله لتجزلة العالم العربى الى 
دويلات وأقاليم , تلك التجزثة التى اقامها قبل 
الحرب العالمية الاولى , وائناه الحرب العالمية الأبلى 
بوغذاها بأسياب من الحلا التكون الاقليمية اليفيضة. 
ولتكرن الفرقة والاتقسام ٠‏ 

ولفه غلق الاستصمار اسرائثيل لتكون المميل النذى 
اببسط من خلفه , رعل يديه - نفوله الاقتصادق , 
ولفوذه السيامى , حثى تظل المنطقة العربية دائرة 
فى فلك الاستعمار , بعد أن برحل عنهأ الاستعبار * 

رلقد وعى الفوميوث المسرب بقاكرتهم ٠‏ راق 
القوميون العرب بيصيرتهم , أن القومية العربية 
بنضاميتها السياسية «الاقتصادية والاجتماعية عى 
الوسيلة الوحيدة لنقضاء على كل تقرف استعمازى فى 
النطقة , وللفضاء على الدولة الثى اانامها الاستعمار 
فى المتطقة + 

يدا 

ولفد كان القوميون العرب ‏ ولا يزالون - برو 
فى“ قيام دولة اسرائيل فى قلب البسلاد العرنيا 
خزيا أى خزى , وعارا أى عار : 


افراوا فى عردة الميوتى العربية الى ارطانها هام 
4 عارا لابد ان يسحي ويزول ٠‏ ولن بزرل الا اذا 
ذالت اسراليل - وزال كل تفوذ للاسستمبار الذي 
علق اسرائيل * 

والقد عادت الجيوش العربية الى اوطائها رمي في 
حالة من الغليان النفسى الذى كان عو الباصث الأول 
على انلك الشورات المديدة التى قامت في مطتللي 
البلداق العربية * 

ولقد راى القوميون العرب فى تدريد ايبياو 
فلسطن العربية ماساة لن تزول الا بعودة النازحي 
من ابتاء فلسطين الى دبارعم واموالهم ٠‏ ولن يتم الله 
الا بزوال اسرائيسق : ولن. تزول اسرائيسل الا !83 
توحدت جهود الدول العربية ٠‏ واغلص الدين يفردر 
المعركة من أبناء الأمة العربية للاهداف العربية 

وبرى القوهيون العرب باعينهم ٠‏ ويسسيعون 
باذائهم اتلك التحدياتالتى تتحداهم بها اسراليل 4 
ويتحداهم بها الامستممار تأييدا لاسرائيل ٠‏ ويرها 
القرميون العرب أن هذه التحديات يجب أن تفاللا 
بتحدبات اعنف منها واشد . وآن'ذلك لن يكون | 
اذا اتوحدت جهود أأبداء الامة العربية ٠‏ وصفت 
القائمين على الأمر فيها * 

عم 
من اجل هسنا كله فرح الفوميون العرب 

الدعوة التى وجهها الرليسجمال عبد الناصر || 


فرج القوميون العرب لآن هده المؤتمرات 


اموا اعم في نظرعم من كل مايصهر المؤتروق عن 


وتتزيل من النفوس .بعص الاح 
العداوة والبقضاء ٠‏ 

ولقد حقق. المؤتسر الأول الشىء الكثير 

فقد أزال الثفود بين المغرب وموريناتيا ٠‏ وتهادن 
الفريقان + 

ولقد سوبت مشكلة اخدود بين المفرب والمزائر + 
وحل التسامج محل البقضاء ٠‏ 

ولقد اعترفت الأردن بالجمهورية اليمثية + وصقى 
مابيله وبين الجمهورية العربية من خلافات * 

ولفد نقاربت السعودية من الممهورية العريية 
التحدة + 

واقامت العراق مع مصر اتفافيات لرجو أن تكون 
أساسا لآلوان أخرى من الانحادات * 

وفرح القرميرن العرب لآن وضع قضية قلسطيق 
اق أيدى الملوك والرؤساء هو السبيل المحقفة اللنجاح, 
ولق برزت عرامل هذا التجاح فى اكثر من مراف 

اند املنت الجزائر الل افضية اهلسطين ان اتخل 
إلا في داخل قلسطين , وأ رحى الممرك/ة لاد أن 
ندور هناك , وان الجزائر لنّ تتواتى عن تقديم 
العرنات , ويخاصة من الرجال الناترين الأخرار. * 

ولفد رات الآردن أن منشة التحرير تستطيع أن 
الؤدى ددرا خطيرا فى حل فقمية فلسطين تالانت يقيام 
مؤتس فلمسطين فى القسدس . وامترقت. بالكيان 
الفلسطينى لاسترداة أرق لقسطق * 

ولقد استجاب العرب جسيما الى تمزيز امكاقيات 
الدفاع العرمى من الآرض الحتقة ووحهرا الجهود فى 
هنذا اليداق “ا 

ولن نتسى أن نضيف فى هذه اللقامٍ أن يعض الدول 
العربية قد قابلت التحديات الاستعاوية. بتحديات 
تليا + 

فلى توئس امست الدولة ممتلكات الف تسبي - 
أمضاد! عل الوجود العرين الحنشل فى اجتماعات 
الملوك والرؤساء * 

وف اليبيا غام الشسمب المرعى بمطالية المستعمرين 
بالجلاء عن التزاعد ايسانا منهم بان هق القرائهد تهدد 
الوجود العربى فى كل يقمة من بقاع العالم العربى + 

وتى عدن ٠‏ وفى منطقة الخليج , تقوم الثورات + 
ويتحدى الثائرون الاستعمار » ويخوضوتها ممركة ف 
سبيل الحربة والاستقلال + 


كل ذلك من اجل أن قضية اللسير العربى ٠‏ 


لصحت بيد الملوك والرؤساء * ِ 

وعذا الاجتماع التاتى المتمقد بالاسكندرية هواا) 
اخطوة العملية فى سبيل حل القضية الللسطيئية؟. 
رعو فى الوقت ذاته خطوة قى سبيل الوحدة ٠‏ وصيفاء 

+ واخلاص الفسائر‎ ٠ 

ذلك لآن المصير العربي مصير متسترك ‏ ولن يتحفق 
الوجود العرنى الا اذا توحدت.الجهود المربية , ولي 
يستطيع القيام بذلك الا الملؤك والرؤساء القبل 
يجسدون احلام. التتسوب العربية وامانيها + 

وفق الله الجميع لتحقيق اعداف الامة العربية » 


»م 

ان الذين يحاولون طمن فكرة الوحدة العربية من 
اساسها مستدلين بقيام خلافات بين الحكوهات العربية 
بنلرون الى الأمور نفلوة سطحية + 

ان مجرد وجود عله أغلافات هو فى حد فاته 
ذييل على اقيام الوحدة ٠‏ 

إن عانه اخلافات تنيع من الصراع الاجتماعى فى 
الواقع العربى ٠‏ 


ع 


ارادة شعيين أو اكثر من شهوب الأمة العربية ‏ على 


ان شل هده التظروف تمهسد طريق الدعوة الى 
الوحدة االتماملة + 


5-4 
اذكرت الجبال فيما يقرب من ازبعين موضما من 

القرآن الكريم » متها ما بينت فيه أوصائها ٠‏ ومتها 
ها يحدت عن الفاية من خلتها وارسائها فى الارض» 
ومنها ما يلفت. النظر إلى تسسخكيرها الينى آدم 


اليندفموا بها » ويستخرجوا كنوزها وثرواتها » 
ومتها ما بذكر مصيرها بوم ينتهى عبر الارض 

ه تمن ذلك لوله تعال فى وصف الوان الجيال: 

ومن الجبال جدد بي وحمر مختلف الوانها 
[وقرابيب سود » ٠‏ 

راقْهة نا يقام اليم وفتح الباق 
بضم اليم وتشسديد الدال - وهى الطرائق الظاصرة 
المختلفة الالوان المتفصل بعضها من بعض » وعده 
الجدد من عجالب خلق الله تعالى فى الجبال يعرقها 
غن رآها وسار فيها أو عاض عل مقربة منها » وذلك 
انها طرق مسلوكة تكون احيانا بي الجبال يعضها 
وبعض , وتكون احيانا فى الجبل الواحد الذى ريما 
بدا كانه عدة جبال لاتقسامه وتعدد طرقه وقسبه» 
بواغتلاف الوان مسخوره وترايه , وعسةء الطرق أو 
الجدد يغيل لمن وآعا آتها مصسترعة منحوتة 
الانسان , وان يعضها لكذلك حقا , ولكن الكتير 
.متها طبيعى مخلوق منذ خلقت الجيال ؛ لا يبدو عليها 
أ آثر عن آثار صنعة الانسان » بل يبدو بمجرد 
النظر استحالة أن يكون الانسان قد شقها أو 
مهدعا - 

وبمقى مذ الطرق قد شقتها السيول اللفحنّة 
عليها من آلاف السنيئ أو ملابينها ٠‏ وان من الحجارة 
ل يتقجر منه الاتهار ٠‏ + 

واذا كانت هذه الجدد كما يقول القرآن الكريم 
امختافة الالوان ماين آبيض واحمر واسود ربيب 
اك ايشسبه فى السواد لون القراب » وجممه 


غرابيب ‏ فان لنا أن نستشف من وراء هنا 


0 


١‏ منخلالآيانالقرآنالكريم 


٠ ال مزعرالرن‎ ٠ 


الاختلاف اللوتى اختلافا قى طبيعة الجبل أو الجببال 
تفسها , وان اتعلل عناصر احجارعا وترابها لنملم 
عاذا تحمله من مراد التروات الجبلية الثى اودعهاً 
اله كنورا لا يدركها الحصر , ولا يكاد يعرنها عل 
-قيقتها وتفصيلها عهد من عهود البشر من لدن آدم 
ائل اليوم , ولكنهم يعرفون عنها فى الحين يعد المبن 
أشياء - ويظلون جاملين باشياه » وغافلين عن 
اشياء , ليتم توزيع عذا الدوع من الثروات توزيما 
عادلا بين العهود البصرية + قينال كل جيل أو كل 
عهد من الناس حظهم بسقدار بحثهم وعلمهم وجدعم 
حتى اذا جاء من يمدعم وجدوا كثيرا باقيا يمكلهم 
أن يبحثره ويعلموا علمه ويسستخرجوا اثمراته ٠‏ 
وعكذا ٠+‏ مادام الانسان على طهر عدم الارض * 

ثم ان هذه الصخور الجبلية والرمال والاتربة 
- حتتى الو لم ننظر الىااعناصر الحفية من وراء اختلافة 
الوالها ‏ عى نفسها ثروات طبيعية لا يخئى نفادعاء 
فمنها يستمد الناس احجارا مختلفة الالوان » 
يهذبونها بالصسناعة والنحت والتقسيم والتنظهم 
فيكون عنها متاع أى متاع » وجمال أى جمسال » 
وائروات مشتلفة , ومجالات للصسناعة والزخرفة 
والتجارة والصارة * 

و ومن ذلك قوله تعال فى الحديت عن المسود 
قوم صالح ٠‏ وما انعم علبهم به من هداية طبيعية 
الى الانفاع بالجمبال 

٠‏ والاكروا اذ جملكم غلفاء من بعد عاد , ربواكم 
فى الارغى اتتخذون عن سهولها قصورا ونتحتوث 
بويا ره 

وعاداءالين غلفتهم تنود عم 
فيهم : 
٠‏ الم غر كيف قعل ربك يعاد ارم ذات المماد التى 
الم يخلق متلها فى البلاد » آى ذات الابنية الرفوعة 


الذين يقول الل تعالى 


هل العمد , وكاتوا فيما يقول بسقى المفسرين ‏ 
.ينصبون الاعسدة فيبنون عليها القصور ٠‏ وقى 
الصحاح : العماد الابتية الرقيعة» ثم قاك جل غنا: 

٠‏ وتمود الدين جابوا الصخر بالواد » آى قطموة 
الصخر سيرا , من قولهم : فلان يجوب البلاد أى 
.يقطمها , وذلك تعبير عن خبرتهم بها ء ويقول 
المقسرون < ان أول من نحت الجبال والمسبغور 
والرخام تسود » وكاتوا أقوياء الاجسام أولى فراهة 
وحتق فى الصتاعة والنحث واليناه ٠‏ يخرجون 
الصخور ٠‏ ويتقبون اليال + ريجملونها بيوتا » 
وفيهم يقول الله عز وجل * 

ه دكانوا ينحتون من الجبال بوتا آمنين » * 

انيت لهم صناعة نحت الجبسال , اما على انهم 
يتخذون متها بيوتا ينحتها همى + وتصميم غرف 
ومرافق فبها / واما على أنهم كانوا يقتطمون من 
صخورها ثم ينحتونه وبينون منه بوتا » وكلا 
الامرين يدل على لون من آلوان الحضارة البشرية ٠‏ 
اذ كات الشان الغالب هر اتخاذ البيوت من الحيام 
المضنوعة من الاشسعار والاوبار » وكذلك اآتيت الله 
لهم انهم كاثوا فى تحتهم الجبال » واتخاذهم البيوت 
منها أو فيها ٠‏ آمنين » وسمنى ذلك أن الجييال تى 
عهدحم لم تكن مستوحشة بسا يها من وحوش 
كاسرة ٠‏ ولا آفات تهدد حيساتهم . آو انهم كائرا 
محتاطين فيها لامنهم وسلامتهم متمكنين من الانتفاع 
ابها دون خوف * 

وفيهم أيضا يقول لله عز وجل + 

» وننحتون من الجبال ببيوتا فارهين‎ ٠ 

ومسو دليل على ما ذكرء المفسرون عن فوتهم 
وفراعتهم أى حدفهم وتمكنهم من أعمالهم 

© ومن ذلك قوله تعالى بيانا لنممته قيسا يعود على 
الانسان بالنفع من الجبال 5 

٠‏ واوحى ربك الى النحل آن اتختى من الجيسال 
بيوتا ومن الشجر ومسا يعرشون » ٠‏ 

قفد جمل اله ببيوت النحل في هلذم الثلاثة الاتواع. 
اها فى الجبال ٠‏ واما فى الاشجار , واما فيما يعرش 
ابن آدم » أى يهبىء من الاغصان والحشسب + وقد 
ذكر الله الجبال فى آول عذه الانواع / رفيه إتارة. 
الى انها اعم اماكن النحل ومساكتها ٠‏ ليعدها عن 
مجتمعات الناس ومنازلهم ٠‏ فيعيش فيها الشحل 


عجموعات متمددة لا يدركها الاحصاء , وتتواقّد 
اوتؤتى أكلها كل حين ياذن ربها ‏ لا تكلف الانسان 
الا آن يقحب الى مساكتها وبيوتها » ويشتار منها 
المسل ذا الالوان المختلقة , وعى فى الجبال تسرح 
وتمرج وتسلك سبل ربها مذللة ممهدة فيها أقؤاتها. 
وتلك لعمرى تروة طبيعية جبلية تدل على لطف من 
الله ورحمة بالعبساد وكقالة لرزق طيب ماكانوا. 
اليعرقره أو يتتجوا الوانه ٠‏ 

وكما جمل الله من الجبال ببيوتا ومصائع للتحل» 
جلها أيضا مرايع لكتير من أنواع الميوان «زمراقع 
ا لا يحمى من أصنافها التوحشنسة التي ينتقم 
الانسان_بفراتها وعظامها وجلودها / والتى تشكل 
اللثروات الطبيعية ‏ « 
وفى بعض ذلك يقول الله عز وجل 3 


٠‏ والارض بعد ذلك دحاعا + أخرج متها ماءما 
ومرعاها ٠‏ واجبال ارساها ٠‏ متاعا لكم ولانعامكم .» 

مراع الحيوائية اكثر ما تكونفى الجبال والقفار 
وعى كما يعرف الرعاة قديما وحديتا » والمستفلوق 
يتربية الانعام , خير علف للماشية والابل والبقر» 
فالشاعد انها تنبو على هذه المزاعى + ونتوالد فق: 
ريوعها أكثر مما تنبو وتتوالد فى قرب العمران , 
وذلك فوق انها ذات مزية اقتصادية لرخصها رعدم 
الحاة الى نقلها وتسويقها ٠‏ وانما تتسام فبها الانعام 
وتساق اليها لكي تميتى فى بيلتها الطبيعية الملائمة 
دا لها » بهوائها الطلق ٠‏ وعداما الرحب الفسيع 
ومجاورة بعضها لبعض ؛ كانها مجتمع. خا 
يستريخ افراده الى أفراده . ولا يستوحقون 
بالانقراد والانقطاع في الحظائر المصدوعة + 


وقد رايت بنضى كيرا من تلك الالعام؛ المسومة 
ترتع فى اطراف البرية وأكامها وبين دبوع قلالها 
عى يعض النواحى من محائظة اليحيرة , فرايت عاما 
حيوائيا كتير الافراد ٠‏ غزير الانتاج ٠‏ ورايت آسر 
العرب الذين يعيشون على تتسساج هذه الاتعسام 
يخصصونسمات ممية تسم بها كلاسرة حيواناتها 
افلا يختلط ما لهقه الاسيرة بسا لأسرة أخرى ٠‏ وتعيش 
الابقار واتواخ الجاموس عناك دون رعاة ولا حراس 
غاذا تعب اصحابها بين الحين والحين الى هلله المراعي 
الطييمية وجدوا المجول الصغيرة التى. ولدت وهم 
عتها غائبون » تتحاز الى أمهاتها انحيازا طبيعيا 
غطريا فيكون ذلك دليلا عل انها للاسرة القلاتية , 


افتوسم بميسم ثم الاسرة ٠‏ واتتضم الى ملكها دوق 


متازع 

ولعل من الاشارات القرآتية اليارعة , الى حب 
الميوان لهذا اللون من الراعى » وملاست» الطبيعتة 
اولذته + ان الله تعالى يقول فى امتناته عل الانسان 
بما خلق من النبات ٠‏ وفاكهة وآيا . تاا لكي 


يجد فيا إبلائم افطرته » والآب 
آى المرعى المنهبىء للرعى السنى يكون اكثر ما يكون 
فى الجيال ٠‏ فكان الاب فاكهة الانمام ! ويقول اله 
مز وجل ٠‏ او لم يروا آنا نسوق الا الى الارض 
الجرز فنخرج به رعا ناكل منه العامهم وآنفهم 
أفلا يبصرون ٠ ٠‏ والارض الجرذ هى اليابة التى 
جرز نباتها أى قطع ؛ اما لعدم الماء » واما لانه رعمى 
وازيل , وهذا الرصف منطبق عن ارض الميال 
والتفار التى مي في الغالب طبأى الا اذا سقتها 
الامطار ٠‏ أو مرت بها السسيول ٠‏ 

وعكذا نجد المراعى الجيلية مسدرا عقيما من 
مصادر التروة الطبيمية التى هياعا الله للانسان 
ونرى هذه المراعى نتحول إلى لوم وشحوم وغيرعا 
عا يعتمد عليه الانسان فى حياته * 

© وقد ذكر الله تمال الجبسال والاتعام يها ٠‏ فيسا. 
ذكره عن عبده ونبيه دارد عليه وعلى ينا الصلاة 
والسلام , فقال 

٠‏ ولقد آتينا داود هنا فضلا : يا جبال اوبى ممه» 
٠‏ انا سسغخرنًا الجبسال معه يسبحن بالعثق 
والاشراق ٠‏ * 

والمفترون يخرجون ذلك على همنى هن مالي 
الاعجاز ٠‏ فيفسروله تسيا يتفق وما اللانيياء من 
ممجزات ٠‏ فيقولون : أوبى ممه » أى سيحى ٠‏ جما 
بين هذا وبي قوله تعالى «يسيحن بالعشى والاشراقه 
وسمنى تسبيع الجبال قى رايهم أن اله خلق قيما 
تسبيحا كما خلق الكلام فى الصجرة ٠‏ هكذا يقول. 
المقتسرون أو اكثرهم.». وام آجد آحدا قرب عن اللعنى 
الف ى بسكن إن نرتضيه . الا رايا مكاء النرطي 
بقوله : ٠‏ وقيل : الممتى تصرفى ممه عيل ما يتصرف 


عليه داود بالتهار » مكذا قال الفرطبي قى تقسير 
٠‏ يا جيال اوبى سه » ولكبه اتيمه مباشرة بقوله 


اليه الطير ٠‏ فكائها فعلت ماقمل 
اوفى رآينا : أن التاديب عتا يبمنى الطاوعة 


والتجاوب ٠‏ من قولهم ٠‏ آبت يد الرامى الى السهم» 
يريدون أن الرامى نما أراد أن عرمى:آيت مه يده , 
إى طاوعته وتجاوبت ممه فى تحقيق لحوضه + قلم 
ال م 3 ذال ايها قاخصى من عرددة. - 

تماق ينيثنا أنه آنى داود هنه فضلا . ومن 
بين عذا الفضل الالهى تطويع المبال له بالعلم 
وصرفة قوت الله فى الكون كما قال قى مرق 
عه وتقد آنينا داود ومتليمآق هلاه وفال فى 
مرضع ثالت ٠‏ واذكر عيدنا داود ذا الايد » أى ذا 
القوة . وقوته بالعلم ٠‏ والعلم فضل الهى من اعظم 


الفضل ١‏ 
افقوله تعالى : هيا جبال أوبى سمه ٠‏ قول تكويني 
على سنته تمال : ٠‏ انما أمرهة اذا أراد شيئا أن يقرل 


اله كن فيكون + أى اتنا لقنا الجيال خلفا مرتبطا 
يسنن وقوانين اذا روعيت وأذركت وطبقت تجاويت 
مع الناس وآعطتهم ذخائرها وكتوزها وثمراتها ٠‏ 
وقد مدينا داود يضق هنا الى ذلك بالعلم والتانيد 
غاعتدى اليه ٠‏ قهر يملم علم لجبال وطييمة تكوينها 
راساليب الانتفاع يها ٠‏ وهى خاضمة لملمه مطاوعة 
له متجاوبة ممه ء وهدا الممنى واضح فى قوله تعاق 
٠‏ انا سكرنا المبال ممه يسجن بالمنى والاشراق * 
بالتسسخي عو التطويع والتقييض حسب السان 
الكونية الثى أودعها الله فى الحلق , كون ذلك مع 
داود معناء أن الجبال سخرت له أر ممه , اى طوعنت. 
وذللت ٠‏ أما 'تسبيحها بالعنى الاثراق ٠‏ لهسير 
دلالتها الحالية على عظلة الم تعالى وقدرئه , حييث 
أردعها ما أودعها من الكنوز والقرى والاسرار ‏ 
وسكّرها للانسان وأقدرء عليها ٠‏ رذلك على حه 
اقواله تمالى فى آي أخرى 

» وان من كى؛ الا يسبح بحنده ولكن لا تنقهون 

انجميع الممقلوقات مسبحة بحمد الله وان لم تنطق 
بلسان وشفتين ٠‏ وفى ذلك يقول يعض الحكماء 
٠‏ سل الأرض فقل من شق اتهارك؛ وغرسن اشسجارك, 
وجتى المارك » ومد ظلالك ٠‏ فان لم تجيك حوارا * 
أجايتك لعتيارا ٠‏ - 

عقا هو ما تستريح اليه التفس فى تفسير معني 
الناويب والتسبيح.المنسوبيق الى الجبال في شا 
الثقام ».وان ذلك ليجمل الامر آمر علم وبخث واجتهاد 
ائلا يكو من خصوصيات تبي بمعجزة من المعجزات 
قم جد .وجد + ولكل دوجات عا عسلوا » والله 
لا يضيع اجر عن احسن عملا * 


الدورة 


غل أودبا دين اغنصته الدكسورة ز سسيجريد 
هوتكه ) المالة الامانية فى تاريخ الحضارة العربية 
يكتابها ( شمس اله على القرب ) الذى صدر حدينا 
فى الالمانية فتلققتهالابدى وتفلنه اكثرمن لشة اليها. 
وتهدف الؤلفة من وراء كتابها هذا الى تقديم شكر 
كان يجب أن يقدم الى العرب مسد قرون عديدة 
قالالمان مدينونلمرب بالشىء الكثير وتعنقد السيدة 
الفاملة انه من خطل الراى ان ينظر الاوربيون 
الى إوربا على انها هى 6 وهى فط المالم الحديت © 
ومن الحماقة أن يدعى الاورييون أن تاريخ اوربا 
هو تاريخ هلدا المالم © فااحقيقة الثى لاشك فيها ان 
سائر القارات التى يتكون منها عالنا عفا سامت 
ونساهم فق تكبيف الاحدات العالية التى تخضع 
الها دعوب الممورة ٠‏ اما اليوم ققد شا الله ان 
انرول هدم الفتسساوة عن إمين الاوروييين وتتسع 
صدورعم اللحقيقة غلا يفسطون العرب حقهم فن الهم 
جادرا برسالة عالية وآدذا غسة انساتية للحفسارة 
البشربة قديما وحديتا .. ان فا التقر عن 
الاورببين المتصقي ٠‏ يابه بتحدى اولنك المتعصبي 
الذين اعماهم تعصيهم الدينى فحاولوا جهسد طاقتهم 
طمس ممالم هلدء الحضارة المربية او التقليل من 
عانها , 

أن الانسنان يقرا المانية ونسعين كتابا من مالة 
مثلا فلا يجد فيها اسارة واحدة لفضل العرب وما 
اسسدوه الى اوريا من علم وممرقة اللهم الا اه 
الاشارة العابرة التى تقول ان دور العرب ل يتصدى 
مساعى البريد الذى تفل اليهم الترات اليونائي * 
اما العرب فلم ياتوا ديد , لكن من فضسل لتك 
علينا أن التهضة الملمية الحديتة كشقت القطاه 


للتكؤر فوّاد حسنين على 


عن حضسارات الشارق القديم وبخاصة مصر وبايل 
واور . والم يمد سرا أن عصر عى الوطن الذى بغ 
غيه اقجر الفمير + وان هذا الشرق المربي القديم 
هو وطن الوحى والطوم والقنبون والآداب 4 واذ 
ما اتنقل الياحث الى يزنطة يطل منها على 
المسيحية قى مسيتورها الوسيطى فالحديئة اتزداد 
شسكه فى اليونان والرومان وآيقن أن آثينا وروما 
لا تسستحقان كل هاده المناية وان ما يحاول 
الغرضون خلمه طيهما ما هو الا سراب لا يقوى على 
البقاء امام شمسى الشرق العربى اذا ما سسطمت 
ويددت غاب الثرب ونحيه ومطره وتلوجه 


ان التوات العربى لا بقارن يه اليوثاتى او 
الرومائى- إن العرب ظلوا ثنماِ قرونطوالا يمون 
على العالم علما وفنا واديا وحضارة كما اخلموا بيد 
اوربا واخرجوها من الظلمات الى الثور كما نشروا. 
لواه الغضارة آي حقوا سواء فى آسيا آر افريقيا آر 
اوديا أنم يتكر الاوريبون عليهم تضلهم ٠‏ 

ان اذاهب الانسسائية الحديثة تغابر تلك التى 
اتتشرت فى العصور الوسطىة وشهار الارربى اليرم 
اهو محاؤلة تهي عدو الامى وتحويله الى ديق 
وذلك بالامتراف له كانه نحت الشدمس. ان موقف 
اوربا مشا نزول الوحى المحمدى موف عدالى 
بعيه كل البعد عن الاتصاف والمدالة والتاريخ ٠‏ 
اله كان يملى ويصتع وام يكن المعلى هوالضمير 
بل التمصب الاعمى ٠‏ ان مثل هدا الوضع كان 
متهرما ل غضر كان فيه الشعور السائد هو اتكاز 
حق كل قرد يخالف الاوربيين عقائديا 4 ومماا يدعو 
الى الآسف ان هلله النظرة القديمة كان ميمثها 


٠” 


الطن فى أن الاعتراف للموب بالتفسل خط يهدد 
العفيدة السيحية » للك جد التمصب الديتى فى 
اقامة الحواجز بين الاورييين وترهم + وهدء 
النظرة الاودبية دليل قوى على شيق اقق 
الاودبييت ٠‏ 


عع 
أن كتاب ( شمس الله على القرب ) بتحدث عن 
العرب والثقاقة العربية لا عن الاسلام والمسلمين 
ذلك لان كثيرا من قات الحياة المقلية العربية 
الاجتمامية يحمل طابما جاهايا لا اسلاميا ‏ كما أن 
نفرا من العرب اصحاب العقائد الاخرى ساهموا ى 
هلده التقافة ونشرها ء وكاب السيدة مؤرخة 
العضارة المربية يعتبر يق خير كتاف امذوكة. 
دور النشر الاوربية فى هذا الموفرع ؛ وهر 
كما عودثا العلماء اللمان منذ عمور قديمة جامع 
شتامل يستحق جميع عبارات الثناه والاطرالة 
النن طلمت بها الصحف والمجلات العلمية فى المانيآ 
وخارجها . لقد عالجت الؤلقة مختلف تواحى 
العقلى العربى فى سيمة قصول نقع ق ست 
وسبمين وللاقائة صفح فضلا من كثير من الصور 
واللوحات التى تريح الغبار عن هذا الماشى الذعيى. 
وقد خصت الفصل الأول بالفاظ المربية الدخيلة 
فى الاثائية وفيرعا والتى وجدت طربتها مع 
مسمياتها الى اوريا فى المصور الوسطى ٠‏ قهى 
تتحدث عن الصيدلة والورق والبوسسلة والمداق 
والتوابل والاقمتة والرتوك وتختم هذا القفصل 
بالحديث عن المسواريخ وتطورها مند ان ظمرت 
فى مضر العرببة حتى ١‏ كاب كتيدى ) . 
عع 

ولا تكنفى المؤلفة بالمرغى والتحليل بل نخلص 
علهما بالنثائج ؛ فهى ترى ان ظهور النبى محم 
التبى العربى كان أهم عامل من عوامل تقويضاوريا 
ذلك لأنه بعث فى العرب روحا جديدة فلم تم 
اق العربية فى موجات 
متلاحقة غامرة شاطىء البحر الاييض المتوسط ثم 
لم أظف أعندها بل وامسات وحفها حت 
الحيط الاطلسى. وعكذا تجد المرب ب 
وجنوب وغرب العالم القديم من حالة الجمود 
إن السكان لحيساة اققلل يمد آن 
ابة الف عام يتيهون فى بوادى الجمالة 


والظمات + فانتصار الاملام قسم العالم الى شرق 
ورب . شرق وئاب وغرب قابم . شرق حبر 
عطليق وعرب مكيل باغلال المانى المغن السحيق 
حيت اسدل على تفه ستارا كثيفا واكنفى يحياة 
النسك والزهد والبزلة . اما الدولة المربية 
المالية الجديدة ققد لبتت اقدامها فى الأقا 
اللفتوحة وللمرة الاولى فى تاربخ المرب يظهرون 
على مرج التاريخ كشوق يغلب الغرب على اسره 
فيختفى وبتوارى متطويا على نفه ٠‏ 

القد نجح الاسلام قيسا فلت فيسه الفزوات 
والهجرات الجرماتية . لد فنت هذا الجمودالدى 
قرضه البحر الابيض المتوسط قروتا عدبدة على 
علا القسم من العالم وهدا هو الحدث الهام ق 
التساريخ الاؤربى منسد الحرب اليوئية , اذ الغلق 
مقحة تاريخ العالم القديم وفتح الصفحة "١‏ 
سقحة المسور الوسهى فى الوقت الذى كا 
تتجوال قيه ااوربا الى ببؤنطة ٠.‏ 


نلك 


واليسوم تقف حيارى لا تخبر جوابا امام هده 
السواريخ التى تنطلق في الفضاء وتجوب ارجاء 
الكون وتعود من حيت بدات ٠‏ فهل فكر أحبد وقد 
توجلنا بهول وعظمة ما نشاهد لمن يجب أن نقد 
الشكر لهذا الاختراع 1 انم اليس من المحتمل ان 
الاوربيين ليوا هم اول من فكر فى اختراعه 5 

اثبت أن الفكرة الخامة باطلاق القنابل 
اطريق قوة متفجرة من البارود هى اتكرة صيتية + 
وقد نقسلت عام 197 م فى ممركة نيت حول 
١‏ بين كيتئج ) بين الجيشين المصيئى والمقوان 
وكادت ثدرر الدائرة على الصينيين لولا ألهم فاجاوا 
العدو بهذا الاختراع الذى عو عيارة يعن سهام 
'طلق عن طريق مادة محثرقة تحتوى على ملح 
البازود -. وحوالى عام +157 م اسستخدم المفول 
نفس السلاح مستميتين بقوة. النفجير النائجة عن 
ملح البارود : وللمرة الأولى ق تاريخ الحروب جد 
هذه الصواريحَ تلمب دورا هاما ق كسب الممارك 
أو فك الحصا كما وقع ملا قى الحصار الضروب 
حول مدينة (قان تشيتج) 4 وبفضل هذه الصواريخع 
اتنصر ( كوبلاى خان ) على الصينيين وقضى على 
مقاومتهم ٠‏ 


لكن هل انتصر المفول على الصيئيين دون تلقى 
مساعدة أجلبية » وان كان للمغول حليف فسن هو 
هذا الحليف الذى استفاث يه ( كوبلاى خان ) 
.واجابه الى رحائه واعانه على الصيئيين ؟ يحداننا 
الؤرخ رشيد الدين جديا بشر دعشتنا ؛ فصو بذكو 
فى سباق كلامه عن السلطان العربى اله علم من 
احاضسيته ان السلطان استجاب الى طلب ( كوبلاى 
اخان ) وامر بان برسل اليه المهندس الدى حضر من 
ابعليك ودمشق ٠‏ وآيناء هذا المهندس هم اير بكر 
وابراهم ومحمد وقد ينوا بمساعدة القنيين الذذين 
رافقوهم سسيع آلات كبية وتوجهرا الى الديية 
الحاصرة 6 والآن تتسال : هل سيق أن ساهي 
المهندسون العرب فى فك الحضار الشروب حول 
عديئة | بين كيتنج ) عام 1771 م آبقا! وهل هذا 
السلاح العجيب الذى استخدم هر بعيئه الذى 
هاجم به القائد المصرى فخر الدين جيعن الاترتج 
وملكهم لوبسن القديس مام 1705 م حيث دارت 
رحى العركة الصليبية للحملة الخامسة؛واستخدم 
القائد المصرى فخر الدين نيرانا عريبة جديدة 7 
وقد اثار هذا السلاح الجديد الخرف والفرع فى 
مسفوف المليبيين حتى ان اللؤرخين الاوريين 
بلدكرون أن كل عرة كات أيطلق افيها الصاروخ 
الصرى بشعر ملك فرئسا بخيبة عظص ويصرخ 2 
٠‏ يا خبيبى يا يسوع السسيح تجتى واحمنى 
ورجال ٠ ٠‏ 

ورب ضار الالمسة ققد نكت اورباً قد 
افسرب السلمين: وَهَن التسيحبون خربا لا عوارة 
فيها فد الاين مما ابطر سلاطين 
الاسلام الى 'تجتية الملماء المرب اق القرن الثاثى 
عشر اليلادى ويخاسة اولك الذين بعتمون 
بالكيمياء وارسلوهم الى مصائع الراد المفرقمة 
حيث نجحوا فى صنع مادة مغر قمة كاوية حاراقة . 
.وفى الخصف الثاثى من القرن الثالث عشر استكطوا 
نع مادة مترقمة دافمة للصواريخ واستخدموها 
قد الصلييبين - ققى كتاب الحرب لحسنالرماح 
وبمض الؤلفات الاخر الخاصة بالحروب فى 03ك 
المضر انجد .ذكر كثير من اللواد" الثر قمة..والامالحة 
الناربة هثل ( بيضض يندفع تلفائيا وبحرق ) واخرى 
١‏ نظ ناقشة للهب ) وثاقثة 1 تعدث مسوتنا مثل 
الرهند ) أوعكنةا نجد المرب .هم اول من صئع 
فذائف صاروخية . 


وقد نرجمت اوريا بم هذه الؤلغات الخاصة 
بلاسلحة والقغاتر الى اللاتينية قانصرف اليها 
يعض اللدين يعتوت بالعلوم وبخاصة ما كنب قيها 
خاصا يهذا الخليط العربى العجيب الذى يبحدث 
عونا كالرعد وضوءا كالبرق وى طليمة هؤلاء 
الاوربيين الذين وصل اليهم هذا الاختراع اروجير 
يكو ) و ( البرتوس مجنوبي ) والجراق الاماني 
الواسع الاطلاع (قى بولشتدت) ٠‏ ثم اندقلت النظرية 
الى العمل حيث ظهرت النتيجة التى هزث كيان 
العالم فالمرب فى الاتدلس هم اول من استخدمه 
في أوديا #والعرب الاندلسيون هم صائمو القثابلءن 
البارود قى اوربا وقد استخدموها قعلا ق كثيرمن 
حروبهم . فالتاريخ بحدننا ان المدفمية العربية. 
قلانت بقتايلها فى الاموام 178 و 155١‏ 1561م 
مدنا مشل ( بازا ) و ز اليكتتا ) و ( الجكيراس > 
الجزيرة ) فاحدلت هذه القنايل ذعرا شديدا قق 
عقوف الامداء حتى الهم اعتقدوا أن السامة قد 


اقتربت ‏ 
كنا 
والنتيجة الحنومة لهذا السلاح الجديد انه تفل 
فتون الحرب من مرحلة الى الحرى + اذ كان تقطة. 
التحول قى الخبرةومازال مند الحربالمالية الثائية 
بطلع علينا بالمجالب . اما الفصل الثاتى نقد 
عالجث فيه العدد فبيتت مدى تار ٠‏ فيشاعور » 
بالنظريات العربية وكيف اننهت الممركة الثى دارث 
بت الاعداد الرومانية والمربية بهزيمة الاول 
وانتصار اعدادنا ٠,‏ فاستخدام الاعداد العربيية ليس 
غاسرا على الالمان فقط بل تحده عه جميع 
الشعوب الثقفة ولولاها ما استطاع العالم اصدار 
التذاكر إو تدوين اما الآشياء ولا طبع دليل 
تليفون أو تقوير سوق الأوراق المالية ٠‏ ولولا هذه 
الامداد المربية ما قام هذا البناه الشامخ الخاص 
بالريافسيات والطبيعيات والفلك او الطائرات أو 
السفن عابرات المحيطات , وكذلك الطبيعة النووية 
وغيرها . وتقديرا لفضل العرب على الانسانية خلد 
المالٍ اسمهم بنسمية هذه الأعداد : الأعناق 
العرية * 
واختصت اللؤلقة الابعساء الثلاثة موسي الفلكى 
ك الاخبوة ان 


وسيانّة + وكان احمد هو الفتان البقرع والصاقع 
الماهر وقد اشترك احمد مع محمد ورا سامة 
انخاسية ذات حجم كب وقام محند تعمل حسافٍ 
اشروق وغروب اهم الكواكت والتجوم حسباليوم 
والنة , اما احيد ققد قام ينتفيك الملية 
الحابية العتدة التى وشعها أخوه - وكانت هذه 
السامة قطمة قنية عجيبة ووحيدة من توعما من 
حي صذلقة الآلات وتركيبها وقد اكارت امجاب 
كل من عامدعا,فقد رآها الطبيب ابن ربان الطبرى 
فى القضر المديد للخليفة غقال : امام عرصد سامزاء 
رايت آله ركبها الاخران محمد واحمد ابنا موبى ‏ 
والاخوان خبيران يمام الفلك وتركيب #الات . والآلة 
الثى سنماها عبارة عن كرة وعليها سور الافلاك 
واجرام السماء وتحرك هله الآلة بقملالاء قاذ 
اختفى نجم من السماء اختفى قى نقس الوقتالتجم 
الدى يقابله فى الكرة عن طريق خط يشل دوران 
الافلاك وله نظير في السماء ٠‏ وعددما يعود التجم فى 


الكرة قوق خط الاقق . 


والاخ الثالث الحسن كان كما تحدئنا اللماد 
العربية نابفة عصره فالهندسة كماكان عبقر باوحيدا 
اشتهر بالذاكرة القوية ٠‏ وسعة اغيال والتصورءومن 
بين اعماله التى قام بها مسقلا هن اخويه كتابهالذى 
وضمه حول القطوم المخروطية كما انه هو مخترع 
ما يغرف.باسم القعلم الاهليلجى . 

ممه 


وتحدئت الدكتورة (سيجريد هوتكه) فى القصل 
الرابع عن المستشفيات التى تضارعاحدلها فىالقرن 
المشرين وقد انتشرت فى العالم العربى من البصرة 
حتى قرطبة ؛ ييثما كانت ورا تعالج بوضع اليد 
على المريفى أو طرد الشميطان والصلاة ٠‏ وعتمكاتت 
احسن ادوية للشقاء يستخدمها الاطياه الاورييون 
وهم فى أزباء القسيسين والرهيان لكقاء امرض 
من أمراضهم الجسدية : ٠‏ عل أحد بيتكم عريض ٠‏ 
فان كان الامر كذلك يستدفى الانان عجائز الحى 
ليصلوا من اجله يمد إن بدهنوه باسم المسيح 
بالزيت ؛ وصلاة الابمان تكقى لشفاء ١‏ بض هكذا 
علم بعقوب الرسول ٠‏ لكن يسوع نفسه طبيب 
الجسد والروح فى حوارييه 
شقادهم يوضع بدبه وظره 


.ومن اشهر المستشكّيات الامسلامية الستشقى 
الكببر المعروف باسم امتصورى أو دار الشقاء أو 
ملرستان تلاوون ولما تمبتله توجه السلطان وركب 
عقيسم , ولما بلغ البيمارسستان طلب قدحا عن 
الشراب فشربه وقال : قد وقفت هذا على مثلى 
فمن دوئى , ووققة السلطان عل المالك والمملوك. 
والكبير والصشي والجر والميد 6 والذكر_والانثى 
وجمل لمن يخرج_منه من اللرظى عند إبرله "كسوة " 
ومن مات جهز وكقن وفن ٠‏ 
واستهلت الؤلقة الفصل الخامى بالحديث 
النبوى الشريف : ان اللائكة التضع اجئحتها لطالب 
العلم رفى بما يطلب ء ولمداد ماجرتبه أقلام الطمار 
خٍَ من دعاء فى سبيل الله ») ٠‏ 
ومن تم تستطرد قى القصلين السادس والسايع 
والخائمة قتمالج سر هذه الفتح المربى النقاق 
العظيم فتذكر ان هده الطقرة العلمية الجبارة التى, 
لمكن بها ابناء الصحزاء من العدم من اعجب 
التهقات العلمبة الحقيقية فى تاريخ العقل اليشرى 
فسيادة ايناه الصحراء الثى فرضوها عل ىالشعوب 
ذات الثقاقات القديمة وحيدة فى نوعها وأن الانسان 
لبقف حائرا امام هاده الممجزة المقلية الجبارة» هذه 
المجزة العربية التى لانظر لها والتى يجار الانسان 
فى تليلها وتكييقها ٠‏ 
لكك 
اذ كيف كان من المستطاع أن شعبا ام يسبق لله 
ان بلعب دورا سياسيا او ثقافيا من قبل يظهربغتة 
الى الوجود ويسمع العالم صوته ويملى عليه اراذته 
ويقرض عليه تعاليمه ؛ وفى زمن قصير اصبح ندا 
الليونان . ان هذه المنزلة التى يلغها المرب ايتساه 
الصحراء لم تبلقها شعوب اخرى كانت احسن حالا 
وارفم مكاتة . 
ان ببزئطة الوربثة الغنية لا للشرق القديم 
فحسب بل للثقافة البونائية ايشا لم تنتج فيا 
٠‏ والسربان وهم تلاميك 
لتهم الثقاقة اليوناتية كما 
وصلت العرب فترجم السريان كثيرا من المؤلفات 
اليوثاتية الى لفتهم السربالية الا أن السريان لم 
يتهضوا يما ترجموا ولم نتفتق هذه الترجمات وللك 
العلوم عندهم عن خركة غلمية أو نيضة ثقافية 
عالية . 


عه 


وليست هذه اول مرة أكتب فيها عن عاتكة 
شاعرة العراطف «الآلام التى جلت في دبوان 
الششمر العربىالحديت صفحات طرالاء وشقت طريقها 
بي أمواج الحياة المندافعة , تدفمها عراطقها المتاججة 
وشاعريتها المطبوعة , واستطاعت أن تبلا الاسباع 
فى إبيئات الادب والشعر فى العالم العربى وما وراتم 
بشعرها العاطفى الجميل ٠‏ 

وحينما حاولت الكتابة عن شاعرية ٠‏ عاتكة » فى 
المرة الاولى قبل سيم عششر عاما قى احدى المجلات 
العربية ثم فى كتابى ٠‏ أدب الرأة العراقية » كانت 
عائكة فتاء قد أتست منق غليل دراستها الصالية , 
وغدت انستقيل حياة العمل والطموج ٠‏ 


كما ان هده النهضة الملمية لم نتبعث انيفا قق 
اران التى كانت ملتقى الثقافات الصيثية والهندية 
واليونانية فقد استقيلت ابران كل هده |" 
ولم تطورها بالرغم من أن بيئتها الطبيمية وحالتها 
الافتصادية ومستواها الثقاق تاد على هذا 
التطور > لكن الللاحظ أن العقلية الابرانية لم تننج 
وام تتطود. ولم تتهضن للا عند وجدت فى بيتة أخرى 
وخضعت لمؤئرات لقافية خاصة - 

اليست بيزتطة وليست يلاد السريان وليست 
أبران التى كانت القتطرة النى تصل بين الثقافتين 


تنظبراث فى الشعرالعراق المعاصر 


للكوربر9/) طبانة 


وكان تتاجها الشعرى اذ ذاك ‏ وهو النتاج الذى 
آفست عليه ممالم دراسة شاعريتها ‏ قليلا محدردا , 
اكترء قصائد ومقطمات تمئل حياة التطلع والطبوج 
النى كانت تحياها فى تلك المرحلة من مراحل 
شيابها الفض + 

وقد بعدت عائكة الآن عن عاتكة الال بقدر ما عر 
وبقسدر ماكترت تجاربهسا وتضقت 


من االسديل 
وتتوعت * 

كانت عائكة اذ ذاك تختلس من آرقات دراستها 
وتحصيلها لسا من الوقت تتنفس عن عواطفها وتعبر 
فيها عن مشاعرهاء وتشرح تجاربها الت ىتكاد تتحصر 
قيسا كانت تحس به من عرارة وألم » فقد بدات تفقج 


الشرقية والغربية وليست جميع هله البلاد هى 
النى ظهرت على المسرح الثقاق العالمى كحاملة لمشعل 
الثقافة القديمة ومكملة لها . 
اما الشعب الذى خلف الثقافة القديمة وحمل 
الواء النهضة العلمية الفكرية فى العائم فهو شعب 
صحراوى خرج من الصحراء وبسرعة البرق قيش 
على صولجان السيادة الثقافية فى العالم وظل ابناء 
الصحراء حاباين لهذا الصولجان دون منازع مدة. 
لاتقل عن ثمانية قرون كما ان هذه الثقافة العربية 
اينعت أكثر من الثقافة اليونانية 
العرب انهم أخصب واقوى من اليونان + 
دء فؤاد حسئين على 
ذا 
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هينيها على الحياة لترى فى طفولتها الميكرة الال 
الحى ؛ وقد اعرعوا الى آبائهم ليتفمروهم ببسسمات 
الرضا ومصاعر الحنان وعواطف الابوة ٠‏ وتتلقت 
حولها قلا تجد مثلهمابا يضسها بن قراعيه, ويشسرعا 
يفيض حثانة 
ذاقت عاتكة فى طفولتها مرارة الحرمان والم لبتم 
من فقد الابالذى لم يقدرلها ان تراء ٠‏ وكثبراماكانت 
غائكة تسأل أمها فىحيرة الواله ؛ عؤلاء أباؤعم ** 
فاين ابى يا اماه ؟ ولم تكن تجد الجواب الا قيس 
به العبرات تتحدر من مآقى الام الوالهة فتملا 
صحن خدها , هكذا استقبات عانكة حياتها تظئل 
حبيدها الفض سحابة من الالم , وتسرى فى اعطافها 
روح الحزن والاسى الفامر * 
وكان الشعر الذى بدات به عاتكة حياتها الفنية 
هو شعر الانى زالالم » مع قليل من شعرالخاسة 
والوطنية تصوقه فى بعض الاحداث ٠‏ ولنشدم في 
بعض الناسبات فى المحافل الخاصسسة والمتممات 
التى تمد أيضأ مجتممات خاصة + 
كذلك كانت عاتكة . وكذلك كان شمرها ؛ فنا 
تطلب العلم وتتطلع للحياة » وتتدرب فى صناعة 
الفريض ٠‏ وعلل قسماتها اثارة من شحوب , وفى 
ببرائها ممسات حزن عبيق تترجم عبا في اعباقها 
عن الآلام والشجون * 
ومن بواكير شعر: عانكة واصدقه ثلك. القصيدة 
الياكية التى ملت عنواتها «اليتم الشاعر» وفيها 
تقول ١‏ 
بلوت من الايام كل عليمسة 
وحسبى الي قد ولعت بنصائم 
وكانت اغاتى المهد لى رتة الأسى 
ووقم نديب قد برى قلب ابر 
ولقنت في مهدى سجل ماتني 
وكم عالت قصل الشقاء ليسي 
وتصف فى تلك القصييدة آمها الثى براها الحرق 
واذوى الشقاء لضرة وجهها ٠‏ والابل زعرة عبابها ٠»‏ 
حتى آحالها جسدا تحبلا او شيحا 
وابضرت عن قرب غيالا هنما 
يقالب دمما بين حفن هورم 
وخد له قد قف الحزن مانم 
وغاض به تيع الشنبيية والدم 
عرقت به آمى وياليت انتى 
اجهلت فلم امام ولم المالم 


1 


عرقت ابه أمى قضاعف لى الاسى 
فاجيتست اهناش الجريع المكلم 

وكفكفت دمع اليتم عطفا علق التى 
ارعتتى وضمتتي نكف وممصسم 
.وطلت أمها راعية طفولتها ؛ وصديقة صباها "٠‏ 
وائيس وحدتها تجد فى احضنائها شفاء آلامها وبلسم 
جراحها , وموثل آمالها  ,‏ وملاضا من الحياة اذا 

اسطدمت بالحياة أو بالاحياه * 

وعكذا غدت امها كل ثىه قى حياتها , وقدرتث 
عائكة لامها كرم الصحبة وجميل الايثار , فعبرت عن 
عاطفتها نوها بقصيدة أخرى عنرانها ءانت بااعامء» 


أنت معتى الحب بل ممنى الحياق 
انت تور قاض من تور الاله 
انت يا اماه من قلبى منساء 
اببس الزء. مون لال '؟ 
انت يمد الل رمي ييه 
تقصديه مج يل اكيد 
إقنه )00 اماد عن سنا 
ضل فيه القكر منة الأزل 
وناخة فى هذه الماجاة البديمة التى تفيقى بيات 
الولاء والتكريم .. اتجتلها دنها ومنازها وقخارها , 
انهى تنمكن املها » وثيل منداها , وتسامرعا فى 
الظلمات ٠‏ وتبعت فيها الآمال 
آنت من ييسسدر فى روح المت 
م اجيمتا سفاء 
انت ايا آناء مل أنت آلا 
ام ترى الفزك الما يحلل 
انت لى الصحب إذا ما انكروا 
والاحياء اذا ما تمستروا 
نت ايااآماء ها ادقسير 
اليس لى فى الستكون الا انت لى 
عانا'تنوذج عن تمر عاتعة الليكر النى ضورت 
فيه آلام بتمها وحرمائها من عطف أبيها , وسجلت 
فيه مآثر امها الث كانت تقاسنها الامى , وتشناطرعا. 
اللوغة - 
عل استطاعت تلك السنون الطوال الثى عبرت 
أن تغير معالم الصورة الثى عرفتها وقراتهتا 4 او 
ببارة اخرى ؛ هل عنالك جديد فى حياة عاتكة وفى 
تجاربها ؟ وعل اشتطاع ذلك الجديد أن يكس اده 
على شمرها النى الفته قى تلك السستيل الطوال ؟ 


رمتسا 


من الناحية الملهرية , أو من الناحية الشسكلية. 
اتقيرت عائكة كثيرا -٠‏ ان عاتكة 
وهبى الآمين » وهو الاسم الى أذكر اننى كنت 
أعرفها به . وهيتجلس بين زعلاتها وزميلاتها قي 
قاعة الدرسي فى دار العلمين العالية ؛ اذا لم يكن مر 
الزمان قد ضيح الذاكرة , آصبحت الآن الدكتورة 
عاتكة الخزرجى الاستاذة في كلية التربية بجاممة 
0 
وبغداد التى ولدت فيها عائعة ودرجت عل أرضها 
وتعلمت وعلمت فى مماعدعا , آصبحت تجد لها فى 
عائكة منافسا قى اليلاد المربيسة وفى عصر 
.بالذات الثى كاتت عاتكة ولا تزال تزورها وتغفى 
قيها فثرات متصلة وقترات متقطعة , تفر فيها من 
حر بخداد لتتردد على دور الكتب انتسيع فيها تهبها 
وشففها بالمعرفة , وتلتقى فيها يأمل العلم والشعر 
والادب » حتى اصبح لها فى آرض الكنانة عدد كبي 
من المعجبين بخلالهسا المكبرين لاديها وشاعريتها . 
وتجد بغداد مناقسا أيضا في باريس الثى قضستقيها 
ست نوات رات فيها عاما تغربيا عن عالها ٠‏ والنقت 
باسائذة جامعتها , وأعدت تحت اشرائهم رسالتها. 
اللدكتوراء التي حتفت فيها ديوان الشاعر القزل 
الرقيق «العباس بن الأحنف» * 
ويمد تلك الظواعر أو الشكليات العى تفيرت في 
حياة عائكة , وبمد هنم الجولة فى الزمان وف المكان 
اسنطاعت عاتكة أن تضم الى مكتبة, الشعر المصاصر 
ديرائها الحافل «انفاسالسحرءويذكرنا هذا المنواق. 
بالعنوان الذى تخيره صديفنا. الشساعر الكبي على 
الجندى لواجد من دواوينه وعو ٠‏ اغاريد الجر » * 
ولكلمة «السجره رئين عذب فى الاسماع ٠‏ وصدى 
مطرب فى النفوس , كثيرا مافتن الشهرا” بالسحرء 
وردددء فى أشمارهم , وكان مجتلى الهانهم: ومسر. 
خيالائهم واكثر الأوفات مناسية لمناجاتهم وبت 
شجولهم , والسحر هو وقت الصفاء وخلوس 
النفوس من شوائبها » ووقت التسابيح والاستقفار 
عند آمل التقوى والصلاح » بعد أن تهدا النقوس 
وتطمئن الجوارح ٠٠‏ فكان أولنك الشعراه يدوق 
اتهم تسابيح وابتهالات فى محاريب القن , وتلمح 
هذا فى عبارة الاحداء التى كتبتها عائكة فى صغر 
ديواتها الذى اهدته «الى كل ناطق بالضاد , ومؤمن 
إبلغة القرآن . ومبارك لوحدة العرب , أعدى اول 
تسبيحة لى فى عحراب الادب ».1 


ويبدو من عذا الاعداء أن «أنفاس السحر» غو 
أول ديوان تنشبرء عاتكة , وقد جبعت فيه شعرها 
'القديم الى شمرعا الجديد , ولم تميز هذا من ذاك , 
ابل ان عاتكة لاتذكر لقصيدة مِنّ قصائدها أو مقطمة 
من مقطعاتها التواشتمل عليها الديوان , وعى تناز 
المائة , اريخا ولا مناسية الا مرة أو هرتين , مع أنه 
فى كثير من تلك القصائد والمقطمات ما تعد الحاجة 
الى معرقة مناسبثه لاتصاله يتلك المناسبة ٠‏ ولالة 
يفقد كل قيمة أفنية اذا عرى عن مناسيته , اذ هب 
يعبر عن واقعة حال لاتدرلكالا أن تذكر ويصرح بها , 
ويتحرج الناقد اذ ذاك في اصدار حكم لها أو عليها. 

زلا تحب أن تدع تلك الملاخظة من فير أن تسوق 
متالا لها , حتى لإيكون كلاسا أيه بالدعوى من غير 
دليق ٠٠‏ فقصيدتها التوعنوائها (الى أحبك سميدى) 
مس الا التى تقول فيها : 

عاكان ظنى سسيدي أنا بلا ذنب لره 

انيكنا هون العزيز فلا يسان ولا يود ؟ 

انصه عنكم مقبلين وليسقينا من يصد ؟ 

اناد عن أبرابكم وتمود لا اخ ورد ؟ 

يشعر سياقها أنها قيلت فى راحد من رلاة الا 
قصدت إليه التساعرة فى حاجةمع جماعة مناصحابها 
أو صراحيها , فلم يؤذن لها ولا لقيهها بامثول بين 
بديه 1 

ولكن من ذلك الصلف العاتي النى يقود عن ماه 
الشاعرة المرموقة ومعها عن لايذاد , ويصدما عن 
حضرته ومعها من لا يصلد ؟ 

وما تلك الحاجة التى ذعبت فيها عاتكة مع رفقتها 
الى ساحة ذلك الجبار ؟ 


علم ذلك عند الله وعند التساعرة , ولتددع قراه 
شمرعا يغهمون ما يفهمرن أو يتوصمون مايسامرن ١‏ 
ثم ما جزاء ذلك الجيار العنيد ؟ ايكون جِراؤء أن 
تور عليه الشاعرة ثورة عارعة وان تصليه نار 
شمرها وتصب عل جبروته جام غضيها ببا طفى 
وتكير ؟ آم يكون جزاؤء » الى أحبك سيدى » 19 
بل لقد استمطفته عائكة واسترحمته يقولها : 
عولاى على مهجة من حر ما فيها تقد 
وجيل عطفك لايحد 


1 


اريف بمقائتى هاده ان آداقع دفاما صريح ١‏ عن 
شعراء الرفض وحقهم فى ان يعبروا فى التاجهم عن 
رفضهم نمام التعبير التى يريدوته » وان ادلل على 
واجبنا فى تحمل كل ما يقواون يصببر وسماح مهما 
يثر اسخطنا الدينى » ومهما يؤلم شعورنا الاخلاقي: 
وما بجرح حساسيننا اكينيةااء 

دفامى هلدا إن أقيمه على حقهم الطلق فى الب 
الحر عن فكرهم كائنا ما كان ؛ فانى وان كنت اومن 
بحق الفرد القدس فى التمبير الحر عن رابه لن 
استعمل عدم الحجة عنا - لا ولن اقيم دفاعى على 
افجريدا آلغن جريدا ناما من ابة مسثولية اجدمامية ؛ 
افاتى الست ممن يقولون بهذا التجريد كما شرحت 
فى شتى كتبى النشورة ؛ ولسست ممن يدادون بان 
نقد الفن يجب أن يقام على الاغتيارات القليسة 
الخالصة وان يخلو من اى تقدبرات اجتماعية ‏ بل 
افر للنافد بحقه فى ان يسائل الفنان من آثر اتشاجه 
اليثاء الاجتماص ٠‏ 

انما اقيم دفاعى على دعوى أن رفضهم هذا + 
مهما بذ مشاعرنا 6 لا يضر قوميتنا العربية » ليس 
علدا تحسب ؛ بل هو بقيد هاذه القومية اجل فائدة 
اذا تناولناه نتاولا صحيحا قامثيرنا بعبرته واجدتا 
استنتياط. الدروس منه حتى نزيد عروبنضا صحة 
وسلامة وثبرئها من بواقى التمقن والقساد ولحثها 
على طربق التطور والتقدم . ويدلك نطيرها من 
الاسسباب التى لا تزال تدقع بعفى شعرائها الى 
التمرد غليها واعلان التتصل منها . 

ومقالتى هذه رد فمل على الدراسة الجيدة التى 
نشرها الاستاذ الفاضل 7 عبده يهوى » عن مدرسة 
الرقض على صفحات هذه المجلة . نهذا الباحث 
القدير مهما تخالفه فى تير يعض المقائق لا شك 
اقد وضع اتامله الحساسة على دقالق الوشوع 
وفى قراءتى لدراسته للمثاذة كان يتتازعنى شعوران 
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منناقضان : أحدهما الاعجاب بنزاهته بل الاجلال 
المميق لوقفه الثادر من السماح وساعة الصدر 
عن التعصب الاحمق والعلو عسل النظرة 

الضيقة الرعتاء + وثانيهما شمور الخوف الشديد 
من الا يستطيع بمضى قرائه أن بلتزموا فى الشآول هلدا 
الوضوع ما التزم . فيتسيب ذلك فى ضور ليغ 
لادبشا وقوميتتا مما + 

آما موقفه هو فوا ح أي . ققد اغلن وكرد 
اعلانه انه لا بريد ان بصادر تجربة الشافر ؛ لاله 
بؤمن بحربة التساعر لاعمق ما تكون عليه هذه 
الحرية ٠‏ وهو يختم ادراستة لاحد هؤلاه الشمراء 
فى الصدد 1ه من ٠‏ الرسالة » ) بان يقول 
ان العروية » برغم كرههم لها » ورفضهم اباها » 
تسير دون ان تقتص هنهم ٠‏ بل انها تبتسم فى 
وجوههم الحاقدة » ولا تصادر حتى متعة لعبهم 
بالنار الشيوبة » فالتاريخ الادبى هو الكفيل 
بالحساب ء واظهار الدوافع » واسقاط الافثمة » 
وهو يعتقد ان هنا اشد من حساب السياسة . 

ما لظم مدق الاستاق عيده بدوى فى اعتقاده 
هذا ء نكن ما اقل الكناب الذين يسستطيعون 
ما استطاع من سعة ورجحان ! بل هو برهم ادالده 
القوبة للمقمون القكرى ليؤلاء الشعراء لا يسمح 
لماذه الادالة بآن تفسيد عليه تقديره الفنى لشعرهم © 
حتى ليقر لاحدهم ( ادونيس ) بالاصالة والجدة , 
والارهاف والاجادة » ونضج التجربة الشهرية 
وتراتها » ويقول : ان انسانا لا يشسسك فى مقدرئه 
الشسسسعرية وفى اصداره التركيبة القسمرية 
الاودكسترالية ٠‏ 

ولعن + عل يستطيع جنميع قراء الاستاذ عبده 
يدوى إن يتخادوا هذا اللوقف الداضج امتزن البصير 
من شعراء الرقض + وخصوصا اذا ادركنا الى اى 
عدى سيجدون مأ يقوله هؤلاء المراء مؤلما جارحا 9 


فلتتناول ,لان ها الموضوع المحرج يمواجهة لاموارية 
فيها 4 فكثرا ما نكون هذه هى الطريقة الوحيدة 
العلاج الموضوعات ١اح.جةة‏ 
تبدا بيسط نوعي مخدلقين من الوطنية + النوع 
اللمجد والنوع البكت ‏ ومعظمنا للاسف الشديد 
الا يعرف أو لا يقبل الا التوع الاول + الذى يقتصر 
على تعداد امجاد الوطن والتفئى يمائره ؛ وينكر او 
يهمل تقائصه وامراضه ٠‏ ولا شك ان لهذا التوج 
فائدنه ولزومه فى الهاب الكمور وشحف الامل 
اوتقوية الهمم ٠‏ لكن لا شك أيضا ان الوطنية التى 
تقتصر عليه تكون وطنية ناقصة عرجاء ٠‏ الن يكنب 
لها نجاح بعيد فى الارتفاع يالوطن.واستكمال اسياب 
برله وعظلمته - افنحن محتاجون ايضا الى التوخ 
الآخر الذى يلفت انظارنا بشدة + واحباتا بقوة 6 
الى ما تبقى فينا من عيوب وآئام . هذا التوع 
لا شك يؤمنا غاية الايلام ٠‏ لكنه ايلام التطهير النجرح 
الفاسد الذى لامناص من تطهيرء اذا أريد له البره * 
بل نزيد عىهفا فندعى أتناكلما الكرنا هذا التوع 
المبكث وهريكا منه كان هذا دليلا على ان وطنيتنا 
لا تزال ضعيفة ؛ فمركب النقع لا بزال قينا قويا 
بحيث يمتعنا من مواجهة عيوبنا ٠‏ وكلما ازدادت 
قدرئنا على هده الواجهة كان هذا دليلا على ان 
وطنيتدا آخدة فى اسباب القوة والنضج + حنى لم 
نمد نخشى عليها من الاعتراف يما بقى قينا من علل 
وآفات . 


الدلك كنا فى العهود البائدة اشد جزما من النقد 
الذائى وتهربا منه ٠‏ وكان حكامتا يدبنون اصخابه 
أفسى الادائة ويتهمونهم لا ياقل من الخيالة - غلم 
منهم بان هلدا النوع من الوطنية هو الذى سيفضح 
6نامهم » ويشهر يجرالمهم ‏ ويكشف القناع عن 
مدى ظلبهم واثرتهم وقساد جكمهم واشرارة 
بالوطن » وعن مدى تحالفهم الحقيقى مع الاستصصار ٠‏ 
مهما ذموه بالسنتهم وصاحوا يشعارات الوطتية 
الرالقة , 

كان هم هؤلاء ان يبقى الشسمب راضيا يحالته 
خاضما لذله وامراته الذريمة ه حتى يظلوا فى 
استغلاله اطول امد ممكن + وكان يزعجهم آن يقوم 
من ينبه الشعب الى اللدى الحقيقى سوه حالة' 
وفساد امره » وكانو؟ يستخدمون طائفة من الكتاب 
ان يخدروا الشعب ويغمصوا عينه عن 


حائته لاؤرية 4 وان بوعبزه أن اانه أحن حل 
واخلاقه ارفع اخلاق وتقاليده اثبل تقاليد 6 وان 
يزعموا له ان كل من ينقد عيوبه ويكشف عن آفاله 
عدو له خائن للوطنية مضر بالقضية القومية * 


وحين ابتدات الشالمات المزعجة تتتشر عن سوم 
حال جيشنا فى فلسطين » وعن فسا أخيرتنا 
وصضعف استعدادنا المسكرى قى مختلف النواحى 
الضرورية + انبرت تلك الطالفة الماجورة تؤكد لنا أن 
كل شىء على ما يرام 6 وان جيشنا فى خبر خال 
واكمل عدة واقوى روح ممنوية ؛ وتحذرئا من 
آوئتك « المونة » الذين ينشرون تلك الاراجيف 
ويغنون بها من عضدنا ويخدمون اعداءنا ٠‏ 


افلا تمرق جميما ما حدث 1 وهل كانت الورئدا 
العانية فى بوليو 1155 فى سبيها الباشر الا غضبة 
على هاده الوطثية المتافقة الكذوب 6 وأصرارا على 
مواجمة تقصنا المادى والممنوى وتعرف فداجته 
الحقيقية حتى يتسنى علاجه ؟ 


أمامى وانا اكتب هلاه السطوز نسخة من جريدة 
الاهرام بتاريخ 97 بوتيو 1175 + تحمل خطاب 
الرئيسس جمزل عبد انتاصر الدى القاء فى استقبالة 
الاعضام المجلس النشريعى لقطاع غرة + يحلل فيه 
رئيسنا ينزامة وشجاعة نكيننا الكيرى ‏ تكبة 
فلسطين » فيضع مسئوايتها المنلمى على العرب 
انفسهم ولا يتخلص متها بالاتها على يرهم » ويحثل 
اخطاننا ونقاتصنا وخية4ة حكامنا » ويدئل على انها 
عى النى مكنت الاستعمار والصهيونية هن الفوز 
.بفلسطين ٠‏ ويذكر كيف فصرنا تحن العرب تقصيرا 
فادحا فى الاستعداد حتى اخلنا على ثرة دون أن 
يكون لنا أى عدر فى هذا التقصي 2 فقد قام من 
بيننا من يحقروننا من ذلك اخطر المائل / وببين 
كيف ضاعت متا فى عام /144 مواقع بدون 
وضاعت منااق دون ان تطلق فيها رصاصة واحدة. 
ويقولها صريحة لا موارية فيها  :‏ انا اعتبر ان سيب 
التكبة فى عام 168 هم العرب اكثر من اليهود ٠‏ © 
ثم يكروها مؤمة قاسية الايلام : ٠‏ كنا نحن العرب 
المستولين عن هذه التكبة وليس نتيجة 151148 
فحسب واتما نتيجة 1944 وما قبلها ٠‏ * 

قما راى القارىء فى هذا الكلام ؟ مدق جمال 
عيد الناصر وكذب التشدقون بالوطنية الفارفة ٠‏ 
غلم تكن ماساة قلسطين الا النتيجة المحتومة لانحلالنا. 
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ألادى والخلتى والوطتى: . وليسس من سييل ألى 
محو غارها من مسجل تاريختا الا بممالجة هذا 
الانحلال المعالجة التامة الابراء ٠‏ وهل من سبيل 
الى هده اللعالجة الا بالاعتراف الامين يما تيقى قينا 
مى آفات ذلك الاتحلال 1 

وعكدا تغهم الامم الناضجة ذات الوطنية المتيدة 
ممنى الوطنية القيم ونوعها الشمر الفيد ٠‏ ولو انلك 

ت انجليزيامثقفاما الممود الصحفى الذى يندم 


بالظمة البربطانبة ولقن بالامجاد البريطاتية / بل 
لاحالك الى الممود المششهرر « ذس الجلند - الجلترة 
هده» فى الجلة الانستراكية العادية الاستعبار 
٠‏ نيو ستيتسسمان » - وصذا الود لا يجل 
اسبوعا بعد اسبوع مآثر بريطانيا ومناقيها » وآيفت 
اذكالها ونجاحها وتقوقها غ بل بجل أسيوها سد 
اسبوع : من طربق مقتطفات من الصحف البريطالية 


برسلها قراء الجلة * 
واخطائها ومشازيها ٠‏ 


دلائل قباواتها وحماتاتها 


أوتزداة مجبا من هلدا الود الفد خين نعرف ان 
قثوائة 8 الجثترا هله » مقتبسى من- قطمة 'سغزية 
من افم ما كتب شكسبير فى مسرحياته || 
فى تمجيد انجلترا والتغنى المريض يمحامدها ٠‏ 
افمجلة ٠‏ نيو ستيتسمان © بتحويرها عذا الفتوان 
هلدا التحوير الساخر تربد ان نتبه قراءها دائما الى 
أن الوطنية الحقة » الوطتية الحكيمة الثافمة ف 
لا اتقتصر على التغنى بامجاد الوطن بل تلنتقت الى 
آفائه وآثامه حتى بؤدى الانتباة لها الى محاولة. 
علاجها وتطهيرها . 


حين يصفون كانبا أو شامرا و 
انتاجا ادبيا بانه ” وطنى » لا يعنون كما قد نظن انه 
قتصر على نمجيد الوطن + بل يعتون ان من اقتؤى 
خواطفه التهايه يلميب القضب الوطنى الذى يحمله. 


٠‏ والثقاد والمفكرون والؤرخون الانجليز 
ونضج بصيرلهم ل يقروت بهذا 


بهم الامر انهم حين يجدوق ادييا 


ذم وذمهم ‏ ق شمره وثشرة ‏ وثبرا منه ومتهم واطن 
الخروج عليه وعليهم : لم بسرعوا الى قبول دعواه 
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هذه بذاجة + ولم يتهموه بالخيائة والروق + بل 
غهموا الاسباب المميقة التى دقمته الى ذلك الم 
والخروج والرفض + واقروا بآن صيحته "١‏ 
هده هى دليل بلوغه اقمة خرارئه الوطتية . 
والشموب الناضجة الجربة ل تلغى عن قوميتهاا 
ععراءها وكتابها وفتانيها مهما يعلنوا هم رفضهم 
لها . حى احا قد لقضب غضبا شديدا من فرط 
ابلامهم لها + ولكنها تعود الى قيولهم فى صدرها 
الرحيب والاعتزاز بهم والشكران لا ادوه اليها من 
منامة إشمرتعم وانانتهم ورفضهم - الظر كيف يقخز 
البريطانيون "بلق تريبرون ووايلد وويلز وشو , 
وليس اقسى من هؤلاء تشريحا لهرالم البريطانييت 
وتقاقهم وكسفا عن مسارئهم رأئامهم ٠‏ ولكن كم 
كانوا نافمين ى حمل بواطئيهم على مواجهة هذه 
النقالص ومحاولة علاجها . إقد ادركت الامة 
البريطانية ان هثؤلاء كانوا انفع لهأ من المتمتين بالجد 
البربطائى والشرف"البربطاتى والتقاليد البريطالية 
الجليلة والعدل البريطاني الذى لا ينب اليه فسادء 


قد ذكرتاق التسكل رئورة الفضمون 
في الشع المتطلق » ٠‏ الثى نرت في عدد القسطس 
6 من مجلة ٠‏ الشمر » ؛ ان الشامر الصادق 


الشامرية لا يمكنه بطييمته ان يتتهى الى الرفض 
اثنام لجميع القيم ؛ ولو قال هو هذا فى بعض حلاتها. 
الانه لابد ان يكون مرتبطا فى عسميمه يمدد من المثل 
.واولا عى ما كان شاعرا ولا راى العالم رلؤبة شامر, 
.وذكرنا ان الشامر الصادق الشاهرية ابدا 
ألى رفض وطته ؛ وان صاح هو بهذا الرقض فى 
بعض شهرة ؛ والا اتقطعت شامربنه مباشرة © والما 
هو يكرء أشياء فى وطنه تسستحق الكره ٠‏ ويريد 
اتقبيرها الى م؟ هو اقضال . وتربنا الكل بصرخة 
حافظ ابراعيم يمصر : « ولا انت بالبلد الطيب © ٠.‏ 
والى تلك الثقالة نحيل القارىء الدى يريد استيغاء 
عذا اللوضوع : لكن تمود هنا الى شعراء الرفضن 
الذبن ظهروا بينتا ؛ ويرزوا بنوع خاس فى دكن 
واحد معين من اركان وطئنا العربى ‏ فى ليثان * 
قهل تقبل بسناجة رقضهم هذا مهما يصيحوا به 
ويلوا اصواتهم ؟ وهل نسرع بتكذيبهم وتفتيد 
اتهاماتهم .دون أن نتامل ناملا عميقا آمينا فيما 
يقولون لنسلم بجاعة بأئه يقوم على قدر كبير من 
الصقق : وانه مما سام ١‏ الباق » ببقاله فى مجتممنا 
وسماء م الرواسب التعفتة للنظام القديم » ؟. 


بل ان ما يقوله شعراء الرف فينا قائم للامق 


واسرافا فى اطلاق الاحكام 4 لكن يتيتى الا بغفا 
عن تعرف القدر الصحيح من اسباب سخطهم علينا 
واعلانهم رقضهم لنا . فيدلا من أن ثيادلهم سخطا 
يسخط © وتسرع الى نفيهم عن قوميئثا وأتهانهم 
.بالخيائة والمووق ينا أن ننتيه الى عه 
الحقائق ونسلم بها بنزاهة مهما يكن هذا التسليم 
مؤلا لشاعرئا ٠.‏ فلنستمع ليمقى ما أحصاء الاستاق 
» عبده بدوى » على ادونيي ٠‏ وقى كل جمنة تفرؤها 
من عذه الجبل لا تكتفى بان نقول ؛ هذا غير صحيع 
ا. مبالغ فيه مالفة نظيمة » بل ليذل جهدلا 
الخلص فى تلسى نصييه من الحقيقة * 

الحياة العربية ليس لها محور غير الانحطاط + 
العربى لا بخرج عن كونه طالا أو هبكلا عظيما ٠‏ الله 
فى الثعلقة العربية ميت » وكذلك العالم والانسان » 
يرمز دائما الى العرب بالرمال » وبدعو الى رفع 
هله الرمال ٠‏ لم بعد هناك التقاء بينه وبين اخوته فق 
الوطن ٠‏ وطنه بلاد الرمل والذتاب ٠‏ « ك1:) فى يلادى 
نصلى كلنا تمسح الاحذية » ٠‏ وطله مصمغ مكسور 
يسي مشلول اخطا ٠‏ 

, هى اذى بلاد اجبن من ريشة واذل من عتبة * 
اد ند 

الاسشاذ عبده بدوى بسال :9 هل صحيع ان 
المرين الآن بقف عازبا كالمظم » وبمثى ويتكلم الما 
واله ليس أكثر من طفل أو هيكل عظمى 5 » وجوابنا 
على هذا الؤال هر أن هذا لم يمد تام الصحة + 
ولكنه ‏ وااسفا ‏ لم بصبح نام الخطا » وباليته قد 
اسبح ! بل لابزال منه الدر مخيقف صحيحا » 
وبخامة اذا تذكرنا ارهاف التمبر الشمرى 
وتوفزء ٠‏ وهنا هو صميم عمل الشاعر : ان يلفتنا 
بمئف الى ما بحى يه آحسانا عثيقا » وايانا ان 
يغفائا عنف تعره عن درجته من الصحة ٠‏ 

فاذا قرانا رقضهم كرالنا الديثى فلنذكر قبل 
أن نسرع الى اداتتهم أن السبب الحقيقى فى رفضهم 
هو اساءة استعمال الدين فى عمظم عصوو تاريخنا 
على ابدى القومة عليه حتى احالوم الى قوة اشرائر 
وافساد بدلا من ان يكون قوة |" 


جعلوه سندا للظام ومبررا 9 


والجمل . ولقد شرج ميثاقنا كيف حرفت الرجعية 
رسالة الدين واتخذته ستارا غطامعها وراحت 
اتتلسى فيه ما يتمارض مع روحه ذاتها لكى تقفا 
تار التقدم . 

حا ان هذا لا ببرر لشعراء الرقض أن يرقضوا 
الدين نقسه ؛ وقد كان عليهم ان يفرقوا بين الدين 
الصافى المنقى وبين. ما ادخل قيه واقحم عليه من 
لى ونشوبه وافساد ٠‏ لكن من واجبنا بمد ان تقول 
الهم هنا ولا شك ان من حقنا ان تقول لهم هذذاا 
- ان تهود فنتلسى لهم الدرة ؛ ونمقد العزم على, 
ان تطور الدين مما سبب رفضهم وتنخف منه اداة 
إننمة الجتمع وتحثيق المدل فيه ومساعدته فى 
طربق الرقى والتقدم . 

كذلك رفضهم آبرائنا الاخلاتى ؛ ورقض يعضهم 
اللاعتبار الحلقى نفسه ٠‏ لا تكتفى يتخطنتهم ٠‏ بل 


لنتامل فى البواعث لرفضهم . ولنذكر النفاق 
لاخلا الذديع الذى سيط على مجتممنا قرولا 


اك هذه الحقيقة فى مقالتنا الماكورة 6نفا » 
وشرحنا كيف بدعو اليفاق دموة صريحة الى 
ممالجتها يما لا بقل عن تكوين قيم اخلاقية جديدة ٠‏ 
كذلك رفضهم لترائنا الثقاق ؛ الصربى أو 
الاسلامى إو كليهما . ليسن هنا الرئض الا نطرفا 
منهم ‏ وتحن نسام بانه تطرف ‏ فى التعبير من 
اسخطهم على ما بيع فى هلذا التراث من الرجمية 
والجمود ومن الاجداب والعمّم فى ممظم قرونه وق 
الكثرة الغالبة من انتاجاته . وهل تنستطيع ان ننكر 
ان معظم عصور اريخنا قد سادتها القوى الرجمية 
وان الكم الاكبر من انناج اسلافنا شعرا وئثرا 

ذمغ بطابع الجمود التي 0 
كان رمز ١‏ الرمل 4 الرمل المجدب المقيم ؛ يغضيئا 
افلنحول هذا الغقب والقيظ الى عزم اكيد 
على ازالة اسياب ذلك العم والاجداب » عو جياتن 
واقتصادنا ونكرنا وخلقنا وذوقنا ؛ حنى يصبح 
انتاجنا غنيا بالثمار بدل الرمال ٠‏ 

افان اسر القارئة على ان يصدق رفضهم كبرائنا 
التقاق تصديقا حرفيا © فليجينا على هذا السؤال 
البسيط : لاذا يستمر هؤلاء ق استممال اللفمّة 
العربية ؛ وللاذا يضمون فيهًا عصارة المامهم الشعرئ 
واطرامهم الماطفى وكدهم القكرى وجيادهم 


317 


التسكلى ؛ حتى لقد احيوها واغنوها بروائع من 
الشعر رابنا كيف اقر الاستاق عبده يدوى + يذوقه 
الشحرى النامج وحكمه القنى اليم » بدرجتها 
من الاصالة والجدة :والارهاف والاجادة 6 والنضح 
.والثراء ؟ او لم تكن خير وسيلة يتخدوتها ليدم هذا 
التراث أن يذروه على ققره واجدابه وعقمه وان 
يصمتوا سمتا ناما فلا ببذلوا الجهد الضنى فى ابرائه 
واغنائه بمحاولاتهم الفنية المجددة اللخصبة 1 

بل ما رأى القسارى اذا مفسينا فى احتجاجنا 
خطوة أخرى فادعينا آن هؤلاء الشسعراء الراقضين 
سوا الا الثمرة الطبيعية لثورتنا العظيمة ااراهثة 5 
وهل كان هؤلاء الشعراء يجربون على ان يقولوا ما 
يقولون فى عوود ضعفنا اتنام ؟ بل هى القوة الجدبدة 
التى بدانا نتحسسها فى عروفنا » والتقة اللجديدة 
التى بدآنا نشسعر بدبيبها الى كينونتا ٠‏ فهى التى 
تجرنهم على هذا المدى من النقد الناتى ٠‏ ان الجبان 
المتهالك هو الذى يرهب من الاغتراف بمواطنضعفه 
أما القوى الآخد فى خطوات القوة والاعتزاز ‏ تعلى 
الاغتزاز الصادق الهادى؛ , التبجع الصاخب 
الجمجع ‏ فهو الذى يعترف بمواطن النقص فيه دون 
ان يخثى من هذا الاعتراف تفنيتا لقوته أو زعزتة 
الروحه العنوية * 


هدم النورة الكيرى بسا يدات يثك قينا هن 


وربما كان الاسترحام فى موضعه حتى ين قليه 
الجامد ٠‏ ولكن القارىء يتردد قى قبول قولها له : 

لن ل عياني صوزة منها حيائي تسعد 

فاذا بدرت الناطرى فيالسحرك كيف ايدو 

معتى من المسن الذى فيه الممانى لا تحد 

ويوجهك الصفو الجميل شسائل اتفحت ورد 

وعلى جبينك هيبة وسماحة وندى ورقه 

وعلى شفاعك خشية وتقى وتسبيح وحصد 

اسيحاتك اللهم ! هذا واحد فى الخلق قرد 

وعل عذا النحو يجد القارىء نفسه بين ميج من 
المسواطف المتضساربة بين الشسكوى والققب 
والاستمطاف والغزل ويجد نفسه فى حاجة شديدة 
الى استجلاه تلك المنتاقضات التى اجتممت فيهاً 
مشماعر امتياينة 

ولست أرى علة واضحة لاخفاء اسم الاديب 
الشاعر الذي وجهت اليه عاتسكة تحيتها الحازة 


1 


احساس الكرامة الحقيقية ؛ وشمور المزة الصادقةة 
ويما بدات تمالج من على لقصتا وتخلفنا اللادى 
والقكرى والاخلاقى والفنى + هذه ألثورة الث بدات 
ونجحت وتوطدت فق هلدا القطر من اقطار المرو. 
ثم سرى تاتيرها فى كافة اركان العالرالعربي © حى 
التى تجملنا اجرا الآن على مواجهة انفسنا على 
حقيقتها ء واقدر على ما بلح لليشاق قى لاكيد اهميعة 
وضرورته من التقد الذاتى . 

لد قال الاستاة عبدم بدوى أن العروبة ستسير 
دون ان تقتص من اولئك الشعراء الرافضين 6 بل 
انها تبتسم فى وجوههم الحا الكننا نحب أن 
ضيف ان العروة في .خكمتها اللامية ورنفجها 
الترايد ستنعلم كيف تستفيد من هؤلاء الشعراء 
التقسهم 4 بالتحايل الامين لآسباب_احتدهم أعليها 
ورقضهم لها ٠‏ اذ ذاك ستصير المروبة ناضجة حفا ٠‏ 
ويصير الوطن العربى وطنا يستطيع كل منا ان يفخر 
قخرا حقيتقيا بالاثنساء اليه ٠‏ 


اذ ذاك سيانى الوقت الذى ندرك فيه أن اراتك 
الشعراء كانوا عربا برغم كل ما قالوا وما سيفولون 
وكانوا من اعظم فتانينا نفما لعرويتنا ٠‏ اذ ذاك لن 
تلم جميما بعروبتهم فصب » بل مسنقخر بنا 
غالوا قبنا 6 وتعتز بظهور هؤلاء الشجمان بين 
غلمرانينا 4 وان غدا لناظره قريب .٠م‏ 


ص 198 والمودة بين اهل الفن مذكورة مشكورة * 

ومن «نجاقه السفيرة الادبرة ؟ ومن سفير العرب ؟ 
ومن فتى الشرق المظيسم ءوما السفارة التى هاو 
عنها ؟ رص +؟1) ومن المسنى بقولها 


وققت اله الايام تسو 

وهى هاتفة متسيرء 
كنا سسلفت العرب غلم 

اعياركرة ١‏ هيلتته ااشكية 


افد كان كر اللناسيات فى ملل الك كفيلا يكف 
التقاب عن الشموضى فى عر شاعرة ابرز خصالصها 
الإبائة والوضوح * 

يل ريما كان اطراح مثل عذا الشعر النى ققد 
قيسته التاريخية والفنية واستنفد لغرضه فى حينم 
وفى مناسيته اولى من الياته فى ديوان. يحفظه 
الزمان » ويجد كل قاريه فيه نفسه 

يدوي طباته 


اللشم : خطورثها وخطرها 


لأكلذر مط بنررر 


استقر الطماه مند قرون على ان اللقة وعاء 
الحفارة + وذلك بحكم قدرتها الفخمة عن 
تسجيل المراحل الختلقة الثى مر بها نضالالانسان 
ضد كل ماعاقه عن التقدم ٠‏ ولا نقف قدرتها عند 
السجيل الماقى والحاضر بل تمتد الى خلق عوالم 
يستروح فيها الانسات نسمات الراحة والامل ٠‏ 
وذلك حين بمكنه خباله من الحياة يما بمجزعده 
بواقمه ٠‏ وبحكم هذه القدرة التى لمتلكها اللقة 
كان على الانسان ان بكرس جهدا لدراستها محاولا 
كشف شىء عن أسرارها ٠‏ ولقد مرت مراجل تلك 
الدراسة باشواط عدة لمل اقدمها كان ذاك الذى 
اول فرضى امل نات عنه الافة ٠‏ ولتومت 
الافتراضات 'قال فريق يآن اللفة ‏ بحكم عظلمتها 
- من مساق 1/, أو عى توفيقه (أى وقف الله 
الانسان ليها ) . وجاءت مرحلة آخرى تال 
اصحابها بآن اللقة ‏ يحكم انسانيتها - حدات 
نتيجة لتواضع بنى الانبان وانفاقهم أما اللرحلة. 
الثائثة ند تشطلت مع الدراسات الاجتماعية 
القائمة على استخلاص القوائين المانة من ملاحطة 
الجزئيات المتطورة ققالو! ان اللفة وليدة محاكاة 
الانسان لاصوات الطبيصة «الميوان والهما كانت 
تعسيرا عن القمالانه العقوية » وقالوا انها مكتسبة ب 
أو غريزية ‏ نتمو مع الحياة الاجتماعية ٠‏ 

والتهى علذا اللسون من الذرااتاء ولت 
الافتراضات قائمة لم برجم اخدها رجحانا حانما 
لاستحالة الجزم فى مثل هذه القضابا التى نقوم على 
الاقتراض والتخمين . ونشط العقّل اللفوى ق 
مجال أكثر واقعبة حين اتجه الى مقارتات اللفات 
بعضها بعص الكشق عن اتواع الصلات أو الوا 
الصراع التى حدائت بين اللقات المختلفة ٠‏ ومن هقه 
المقارتات وضع علماء اللفة تظربات الاسر اللغوبة 
كالهئد والاوربية السامية وغيرها ٠‏ ومع هته 
الدراسات المقارتة دخلت الدراسات اللغوية مرحلة 


التحليل الدقيق لتحبيز اتواعها قم لتحديد مميزات 
كل لفة سواء فى مور قولوجيتها او فى صفاتها ٠‏ وبمتد 
هذا التحطبل ليتناول الاصوات واجراها © لم 
الينناول دلالات التجممات الموتية فيما يصن 
بالالفاظ وبالجمل ٠‏ واصبحت دراسة الصوليات 
٠‏ قوتوتيك » ودراسة دلالات الالفاظ ٠‏ سيمائت 
من اعم قروع الدرامات اللقوية العاصرة - ومصدر 
الاهتمام بهدين الفرعين ان الاول منهما بخدم ‏ الى 
جوار ما يؤديه للدواسات البلاقية ‏ اعدافا عملية 
متل دراسة اجهزة الارسال والاستقبال ومدى تالبى 
الذبذبات الصوتية عل دقتها ٠‏ اما النوع الثانى 
فاته يحاول ان بحل دهدة الانسان امام الشتوج 
الغريب الذى تستطيع الالفاظ ان تبدمه عند تفي 
تظمها - ومن هنا كان اللدخل الى البلافة وا 
ومزجهما بالدراسة اللغوبة الصرفة . 0 
والح ان الجهد الذى بذله الانسان عير القرون 
الطوبلة ليدرك شيئًا من اسرار اللغة وكيفية.تغامله] 
مع النضى البشربة مازال فى حاجة الى الضامفة * 
يل لعلى اقول ان اللغة نمثل اليوم اخطر سلا 
يستلكهالانسآن ومن الوهم أن نتصور أن اسالحققوية 
أو تووية لهدد الكيان البشرى أكثر مما'تصنع |١‏ 
حين بساء استخدامها ٠‏ ان ادوات التدمير' المادية 
لا لكنسب قدرتها الا حين بسالدها متطق يبرو 
الدمار ويحنت التمهيد التفى الضرورى أن 
سيطلقون تلك الاسلحة ٠‏ وان تكون هناك وسيلة 
لاستثارة الدمريئ الا عن طريق تحن عواطفيي 
وعقولهم ؛ وما من وسيلة لهذا الشحن الا عن طزيق 
عربة اسمها ” اللقة » ولست اريد ان ابتعد الى 
اللاقى البميد الله بالآمى > ولكن التققف الحظة امام 
اهوال الحرب العالية الثانية 6 وكيف سخرت النازبة 
قلاسقتها واذاماتها حتى استطاءت ان تحيل الانسان 
التحضر الى كالن لا بظما الا لدماء قيرء وللسنيطرة, 
على الآخربن . اكان يمكن ان بسجل التاريخ كل 
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عدا الهول الا بمد ان أصبعت اللقة طريا للشر 
والاذى ! وحتى قى وسط ذاك الجحيم كم من مرة 
كانت عدة ابيات شعرية او شمارات مما ثيت اقدام 
الجند ى مواقعهم حتى اتتزعوا التصر ؛ وكم من مرة. 
أبضا كانت بضع خائمات مما قك عزم الخصوم 
استسلموا للمزبمة ٠‏ ان هذه صورة واحدة من 
لاف برخر بها ناريخ الاناتية , 

اما ان جبرنا الاق لنقف آمام حاضرنا 6 وجدناة 
ايضا ينهض على دعامة ثابنة من قدرة اللغة على 
تجريك الجماهير فى كل مكان ٠‏ لقد اكتسبت اللقة 
مع تطور اجهرة الاعلام © قدرة ديناميكية واضحة ٠‏ 
واصبحت الكلمة السموعة ‏ عن طريق الراديو الو 
التليفزيون او السيئما او اجهزة التسجيل الختافة 
من اخطر الاسلحة . وما اعوام الحرب الياردة ال 
انموذجا لخطورة هذا اللاح « اللغوى » ولذلك 
نهض فريق من الفكرين الدبن يحبون الخبر للانسان 
يطالبون بتجريد الثقافة من السلاج ٠‏ وعبر بيان 
القاء جان بول سارتر فى احد مؤتمرات الام 
العالى الدى عقد فى موسكو هام 41475 وشهده 
وفد منجمهوريتدا المربية ‏ عن حاجة الانسان الملحة 
لنزع عناسر الشر من الثقانة 7« اننا نعيش فى وقت 
اصبحت الثقافة فيه تستخدم كسلاح الحرب ٠‏ 
وانا الفت نظركم الى ان يعاس الكتاب ويعفى رجال 
السسياسية يفعلون ذلك عن وعى ٠‏ فى حين يعصل 
الآخرون نحت سطوة قوى يجهلونها » ٠٠٠‏ وعا عن 
.شك في ان مثل ذاك النداء يصدر عن ادراك وا 
قطر سوه استخدام اللفة كوسيلة لشرح الثقافة 
وتشرها ٠‏ 

فى ضوه هذا الجو العام الذى يحيط بالانسان . 
وبصلته بادائه للتعيبر والتفاعم والسلوك نقف مع 
دراساتنا اللغوبة . واذا كان من المسير ان تنايع 
التغيرات الهائلة التى تمر بها الدراسات اللفوية الا 
انه يمكن استخلاص بعض الفلواهر العامة التى تظهر 
فى حقّل اللقة واتجاهائها * 

أولا ان سمة واضحة لايد من ملاحظتها وهى اله 
مع استمرار نمو الومى القومى انشط اللغة ٠‏ فنا 
من شيك فى أنه مع تمميق الاحساسس بالقوميةالعربية 
برتد الادباء والشعراء الى المين الاصيل 6 الى الفنتا 
القصح » يستمنتون به على نشر مالديهم من افكار 
واتفمالات.. ومع ذلك فان طابع العصر سواء ىق 
اتساع:قاعدة المساعير الراغية قى العرفة أو فى تنو 


3 


آجهزة الاتصال بالناس , تفرد مجالا لذلك الازدواج 
الابدى بين الفصحى والعامية © وقد يحلو لبعض 
اللغوبين ان بطلقوا على ذلك الازدواج لفظة الصراع ٠‏ 
واظن ان الروح العلمية الخالصة تؤثر اليم 
بلازدواح على أقتراض الصراع . ولقد عات 
النتنان , وستعيشان آبدا ٠‏ ولقد يذلك جهود 
الملاج القضية # وقدمت عشرات من الاقتراحةت 
سواء فى المجيع اللفوى أو الجاسمات أو المحافل 
الخاسة #ولم تقو كلها على قرض حل عملى /اوضع 
وما اظن الا استمراره حنى وان وهم 00 
اقبرة الزمن وانتشار التعليم اكتساح اللهجة 
العامية . وظاهرة الازدواج فى الاتناج الاذبى سوام 
قى مجال المسرحيات أو القصص وريما التعر ٠‏ 
تؤكد تواكب اللفتين , وان كان من الواضح أن كفة 
الففدى راجحة . واحسب ان قسخامة اجمزة 
الاعلام والصحافة سير فعان بعضا من الحجب التى 
بين اللفتين 6 دون إن يعنى ذلك فى تصورى ‏ 
اختفاء لهجة الكلام فى عصر من العصور ٠‏ 

الانيا : ان هذه الملاحظة تانى مع ملاحظلة ثالية الابد 
من ان نسجلها . وتغتى بها انساع مجال الترجمة ٠‏ 
نقد 'ننوعت الانجاهات وامنندت الى مجالات جد 
كلاقتصاد والسسياسة والفكر الافستراكى 
والحضازات والفنون المختلقة ٠‏ ولا شك قى أن هذه 
التراجم المخنلفة تعثير كنسيا لحصيلشنا اللفوية ٠‏ 
قهى حقل بممل قيه العقل اللئوى لوضع مفردات 
ومصطلحات جنديدة انا عن طربق القياس او 
الاشتقاق او اللحث او التمريب ٠.‏ وآن تكن عثالة 
حقيقة ما زالت تقلق المسكرين واللغربين وعى تعدد 
الترجمات واخنلاثها بالنسبة للاسطلاحات العلمية 
أو الفنية ٠‏ وفى هذا المجال اعتقد أن الزمن والنضج 
كقيلان ‏ دوت شاك ٠‏ بصقل المواضع الثى يدور 
حولها الاختلاف ٠‏ وكما تتنوعت الثراجم فى الملوم 
والقنون فا مجال الادب قد شهد فى الاعوام الاخيرة 
ترجمة مسرحيات الطليعة التى استقر المرف/الغوى 
عل تسميتها ٠‏ باللاممقول » ٠‏ ويصرف النظر عن 
عضمون هذه المسرحيات من الناحية الدرامية البحئة, 
فان توجمتها كتفت امام 


اللغوية 


أدبائدا على متوال تلك المسرحيات .. وائمرت التراجم 
والتآليف عن عدة ظواعر لغونة تترواح قيما بين 
الاستعمال الومزى الواضح والاستعمال الفام * 
.وبين الرغبة فى تخطى دلالات الالقاظ الالوقة للدخول 
بها فى اعماق جديدة بحشا عن نوع من المزاى. 
النقس البشرية ‏ التى تمكتنا العارف المتزا 
الفوص فيها ‏ وبين عسرتا الذدى يدقصنا الملم 
المركب الى ادراك لمقيدة - 


اثالثا : الظاهرة العالشة التى يمكن الوقوف عندها 
هى ظاهرة التخصص اللقوى . واعتى بها انه مع 
دفة التخصص التى يتجه البها عصرنا ظهر مايمكق 
نسميته ١‏ بالاغات الخاصة » فعالم الظبيعة وعالم 
الكيمباء مثلا اسبح كل منهما يفرقى على اسحابه 
قاموسا معيما ء يبصطلحاته ومفرداته ٠‏ وثفس 
الشىة فى عالم الغن والادب ٠‏ ولذلك بخاق يعفى 
اللغوبين غ وخاصة فى المجتممات التى بلنت فيها 
اله التخصصات حذا واضحا من التمييز - من 
الوصرل فى يوم عن الابام الى عدة الات داخل 
اللقة الواحدة + قلفة العلماء الطبيعة ولغة الكل علم 
من العلوم كالكيمياء والطب والفلسفة ١‏ 
وامادية ٠‏ وعكذا حتى ليستجيل ‏ فى داى ا 
عل عامة الناس بسافيهم من منقفي فهرعذه اللفات- 
وان كان هذا الترجي لا يعدم مبرراته الا أن طايع 
العصر الذى يدقع بالجساعير الى التحكم فى القصير 
البشرى سيحتم على العلماه ‏ آرباب هذه اللفات - 
بذل جهرد دائمة لتوصيزممارفهم الى اوسع الدوائر 


عما يبد ذلك الحوف ٠‏ كما أن ازدياد تاثير وسائل 
الاعلام والاتصال العام سيوثق بالتاكيد الاتصال بين 
بتى اليشي 2 


رابعا : يتولد عن الظاهرة السابقة ظامرة أخرى 
لا تقل شانا فى مجال الدراسات اللغوبة ٠‏ وهى انه 
مع اتجاه المصر الحديت نحو المنابة بالملوم البحنة 
مثل الهندسة والكيمياء قان الجتممات تترك 
ببديهيتها التافتة استحالة قيام أى مجتمع على 
العلوم وحدها . ومن هنا بجىء الاهتمام بالاداب. 
والقنون .٠‏ وجمهوريتثا لا تشذ عن ذلك 
اخدها الجاد العلرم فهى آخدة بجد فق 
الاذب والدراسات الانسالية كلها . 


وطبيعى ان العلوم الجد ب 
والثقافة التووبة مثلا ‏ فستلزم تقكيرا منطقيا 


جديدا » وها يستلزم بدوره طريقة جديدة للتعبيم 
وقد سجلت اللقات الكثير فى هذا المضمار ٠‏ 


واحسب انه لايد أيضا من الوقواف امام الام 
التى تقع على عاتق اللفونين ازاء هده الاحداث 
الخلدة ان بيطا بللا سواه كنا تر 1 
إداة لتتسجيل . وما بمكن ان اقوله الآن اركره فييما 
:ل بس وليه لزنن لز تسر 0 
القديم , وتحقيق مالديدا من المتطوطات فسيستحيل 
علينا معرفة ترائنا اللغوى -والفكرى معرفة مطملئة. 
الشر هلدا التراث وضيطه ٠‏ وبودى لز 
الى جوار الاجهزة الاخرى ت 
النتسجيع كل من يتقدم للدراسات المليا فى مجال 
الادب واللقة ‏ على نشر مخطوط ودراسته دراسة 
علمية فى ثطاق دراسته . تمثل ذلك المنهج كفيل 
بنغطية تىء من الحقل . وان كان من الطبيص ان 
يحتم على الجهات المتية بهذا الامر توفي 
الامكاتبات لطلاب الدراسات المليا ٠‏ 

؟ ‏ لابد من المناية بدراسة اللهجات المختلفة 
فى الوطن المربىليتبدد الخطا الشائع هن أن اللهجات 
الا تننظم فى قواعد قياسية وتحوية ٠‏ راظن اله الو 
استظطمتا دراسة اللمجات دراسة منهجية: ورددثاً 
الفودات والقوامد الى اصولها وفارثاها بفرها 
اقنتطيع عندئف تصور كيفية تحديد اللامح 
المشتركة بين لقة الحديث ولقة الكتابة ٠‏ بل أن 
غلرونا حضارية واجتماهية 'ندفمنا دما للمناية ببشل 
عذه الدراسات اللهجية - ولخد مثالا واحدا !ان 
منطقة واسمة كالنوبة الثى عاشت دائما فى شه 
عرلة نوشك امام زحف التطور الجديد ببثاء السلد 
المظيم على الاختفاه . وسينتقل سكانها من غزلتهم 
الى جو حضارى جديد غ بمواصلاته واجهزنه 
وحياته . فمن الواجب اذن تسجيل امجات تلك 
البلاد ودراستها قبل أن تيختفي مع الامتزاج بالمياة 
الجديدة ٠‏ ويتيعتفس المنهج بالتسبة لسكان الواحات: 
والوادى الجديد والقرى التى تزجف الحضسارة اليها + 
زحفا سريعا مع تهضتنا الكبرى ٠‏ لا بد اذن من 
الاسراع يتسجيل عله ١‏ ثم يتوفر اللختصون 
على دراستها قبل أن تلحق بلغات انداثرت دون أن 
تختلف آثراء ان مثلتلك الدراسة ستعطيتاتصوزة 
قرييا لحضارة متحدئبها وسيكون لها .دون شك 

البقية على صفحة 4؟ ) 


لل 


ان سياسة النجريم التى يننهجها اى مشرع وضعى. 
عاقى تدريجا وخاسة اذا كانت الافمال التى يخضمها 
اللتجريم مباحة مى الال ٠‏ 
أوهده السياسة هى النى سبفت بها الشريمسة 
منذ القدم ونذكر من ابثلة التجريم الثى يظهر فيا 
هذا التدرج التشريمى فى الشريعة الاسلابية .ب حد 
الرنا: 
قال الله تمالى : 

٠١‏ واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عابهن اربعة منكم ؛ غان شهدوا فايسكوهن فى 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله اهن 
اسبيلا » 
والفاحشة فى اللغة مبارة عن كل فعل تعظسم 
كراعينه فى الننوس ويقبح ذكره فى الالسنة قيس 
القطة التبيحة . وفى هذا الموضع تمد بها 
٠‏ لزنا ٠‏ 
وكان الزنا فى اللغة معروفا قيل الشرع شل 
اسم السرقة والقتل + وكان ززثى التساء فلتى وكان 
لاماء العرب ويقابا الوتت رايات ‏ وكن مجساهرات 
بذلك ٠,‏ 
وهذه الآية اول مقزل فى ابتداة الاسلام على 
ماقال عبادة بن السايت والحسن ومجاهد ٠,‏ 
.وقد اختلف الفتماء بالقسود بكلمة « تثكم » 
أنقال البمقى : ان اللراد يخلك الزوجات ٠‏ 
وكال آخرون ؛ المراد به الجثي من النساء ٠‏ 
وتد قال اللحتقون من علماء المالكية : ان الحكة 
الى قوله تعالى ” من تساتكم » بيان حال اللؤبنات + 
كما قال تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم 6 
يمنى المؤمنين ٠‏ 


1 


. جام جرفتي وني‎ ٠ 


فين يأتين الفاحشة بن عؤلاء يستشيد عليين 
اريعة شهود عدول + قان شهدوا بذلك يسكن فى 
البيوت أى يحبسن قيها ٠‏ 

.وقد اختئف فى الامساك ؛ هل هو حد ؛ أو توعد 
بالحد على قولين * 

اقول ؛ يآنه توعد بالحد ٠‏ 

وفسول 2 يانه هداع هلله الإن: مياس والحسن .. 
وزاد اين زيد اللهم مئموا من التكاح ختى يموتواة 
عتوية لهم حيث طلبوا التكاح من غهير وجهه ٠‏ 
.وهذا يدل على انه كان حدا بل اشد ؛ غير ان 
ذلك الحكم كان محدودا الى غاية وهو الاذى الذئ 
ورد فى الآية التالية : 

فال تمالى 1 

واللاان ياتبانها متكم فاذوهيا فان تلبا واصسلها 
فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما ٠‏ 

اوكلبة ٠‏ يآتياتها » »قصود بها الداحفشة . قال 
قنادة والسدى ٠‏ قآذوهها ٠»‏ معناه التوبيخ والثمير 
وقال فرقه ؛ هو السب والجفاء دون تعيي ٠.‏ 
ومن لبن مبانس : لنه النيل يتان والشترب 
بالثمال ٠‏ 

وقد الختلف العلماه فى تاويل الآيتين 1 

قال البعض متهم مجاهد : ان آية ٠‏ واللائى يان 
الداقنة » فى النساء ماية محسنات وغير محصنات 
,الآية الناقية « واللذان يأتيقها منكم » فى الرجال 
خاسة ين احسن بتهم ومن لم يحسن . فمقوبة 
النساء وردت فى الآية الاولى 6 وعى الحيس - 
وعقوية الرجال وردت فى الآية النقية وعى الاذى. 
ود اختار هذا الثول النحانس ورواه عن ابن 
قنك 


قال الفسدى وققاده وغيرهما : ان آية * واللاثى 
الناحتمة 8 هى فى لأسا المخصثات ويدخل 
معن من احسن من الرجال يالعنى . وآية 8 واللذان 
يائيانها متكم » فى الرجل واكراة البكرين 

وقيل : كان الاءساك اللمراة الزئئية دون الرجل * 
افخصت المراة بالذكر فى الامساك ثم جمما فى 
الأبذاء . 

قال قتاده : كانت الراة تحيس ويؤتيان جديما + 
وهذا لان الرجل يحتاج الى السعى والاكتاب . 
قال الوصاص ‏ 

اقيل فى ترتيب الآيتين ‏ وجهان 1 

الوجه الآوول 4 

ماروى عن الحسن أن قوله تمالى : ( والثذان 
باتباتها منكم فآئوهما » نزلت قبل قوله تمالى 5 
١‏ واللاتى يآنين الداحفة من نساتكم » ثم امر الن 
توضع فى التلاوة بمده فكان الاذى حدا لهما جميما 
ثم الحبس للمراة مع الاذى * 

وهذا بعيد + والذى يتنضيه ظاهر الخطاب ان 
بكون ترتيب معائى الآينين على حسب ترتيب اللفظ * 
هاما ان تكونا نزلتا مما وامآ ان بكون الاذى نازلا 
بمد الحبس ان كان اأراد بالاذى من اريد بالخيس 
من السام . 

الوجه الثانى :. 

ماروى عن السدى أن قوله تمالى*واللذان ياتباقها 
منكم » انها جاء حكما فى البكرين خاصة والأولى فى 
الثييات دون الابكار .. 

إلا ان هذا قول يوجب تخسيمس اللفظ يقير 
دلالة وذلك غير سائغ لأحد مع ابمكان استعمالاللنظين 
على حتيقة مقتضاهيا ٠‏ 


وغعلى أى وجه تصرفت وجوه الاحتمال قى حتكم 
الآيتين وترتيبهسا هان الامة لم تخظف فى نسخ هذين 
الحكمين عن الزائين . والصحيج إن التسخ كثن 
بحديث الرسول الروى عن عبادة ين الصايت + 

قال ابن عبامى : إتزل الم سيحانه يمد قلك 5 

١‏ الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد متهما ماثة 
جلدة ولا تاخذكم بهما راقة فى دين الله ان كتم 
تؤمنون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤنّين © + 


ويفلك تسخت هذه الآية أية الحبمسى وآية الاذى 
اللثين وودتا مى سورة التسا .. 
لاتصخ يل آآية لكثور مفصلة للآيتين قئ 


ٍ. 
السقداة 


وقد بينت الآية الآخيرة عتوبة الزتا ؛ وكقان 
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الرسول عليه الصلاة وااسلام كما ملف 
قد قال غيما روى عن مسلم وغيره عن عباذا 
السليت : 

« خذوا عتى ؛ خنوا على * ند جعل الل أبن 
اسبيلا © البكر بالبكر جلد مائة وتقريب عام ؛ والثيب 
بالثيب جلد مانه والرجم »* . 

والسبيل الذى نص عليه فى هذا الحديث هو 
إشارة للسببل الذى نص عليه فى الآية التى وردث 
تير اه 

اقل لين االعربى 1 

جعل الله هد الزنا تسبين : رجما على الثيت 
وجلدا على البكر 6 وذلك لان قوله الزانية والزائي, 
فاجلدوا كل واحد متهما »ام فى كل زان + ثم شرحت 
السنة حال الثيب ء فقال الثبى صلى امه عليه وسلم: 
قد جعل اله لهن سبيلا ... أنقاله سئة وانزل الل 
الجلد قرآنا ويقى الرجم على حخاله فى الثيي 
والتغريب فى اليكر . 


وقد قال الزيلمى فى كلك 5 


كان حديث الرسول صلى الله عليه وسام قبل 
نزول سورة النور بدليل قوله عليه السلاة والسلامة 
خنوا عنى ولو كان بمد تزولها لقال : حَذُوا عن الله 
ثم فسخ الجمع بين الرجم والجلد بقوله تمالى 1 
#ناجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ٠»‏ فكان الجاد حد 
كل زان ثم تسخ فى حق المحسن يالرجم هبتى 
فى حق غبر المحصن معمولا به فاستقر الحكم على 
الجلد فقط فى غبر المحصن وعلن الرجم ققط فى 
حق المحصن ؛ ولو غرب الامام الجاتى يما يرى من. 
التغريب جار ٠‏ 


وفى علام الزيلمى نظر ؛ لان الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما قال : خذوا على ؛ خذوا عنى قال 1 
« قد جمل الله لهن سبيلا » ؛ فلم يكن التبى صلى 
الل عليه وسلم هو الذى اتى به من عند تنسه مقولة. 
* قد جعل الله لهن سبيلا » دليل قاطع على انه يمد 
غزول ألية النور ٠‏ 


نا 


وبؤيد مانقول مانتل عن الامام الشافعى قى رواية 
الربيع . قال القاقعى 2 


قال ؟ اخبرنا عبد الوهاب عن بوتس عن الحسن. 
ان هياقة ينا الصليت . 


قال الل جل ثناؤه : ٠‏ واللاتى يأتين الناحشة من 
نسائكم فاستكهدوا عليمن اربعة متكم 6 قان شهدوا 
عليهن فايسكوهن فى البيوت حثى يتوقاعن !١‏ 
أو يجمل الله لهن سبيلا . واللذانياتبقهلينكم ناذوها 
نان تابا واصلحا فامرضوا عنهما ان الله كان توليا 
رحييا ٠‏ 


قال : فكان عذا اول عقوية الزاتبي فى الدنيا .ثم 
نسح هذا عن الزتاة كلهم الحر والعبد » واليكر 


والثيب + فحد الله البكرين العرين اللمامين : نتتال 
« الزانية والزائى ؛ فاجلدوا كل واحد متهما مساثة 
اجلدة » 


واحتج الشائمى كما ورد فى الم بحديث عيادة 
لبن المايت فى هذه الآبة * حتى بتوقاهن اوت أو 
بجمل الله لهن سبيلا * قال ؛ كانوا يبسكوهن حى 
نزلت آبة الحدود : فقال الثبى صاى الله عليه 
وسلم « خذوا عنى ؛ خذوا على قد جمل الله لهن 
سبيلا ؛ اابكر بالبكر جلد مائة وتقريب عام ؛ والثبب 
بالثيب جلد ماثة والرجم » 


بتيث لنا كلمة فى هذا المجال نذكرها باخنسار 
ونمد بأن نتكظم آفيها بالتفصيل فيما يعد هى 
آية 8 الشيخ والشيخة اذا زنيا فارج وهيا البنة 
انكالا من اله » فقد تزلت مبينة عقوية الزناة اللحصنيدة 
ويقول الفقهاء ان هذه الآبة نسخت تلاوتها ولكن بتى 
حكبها وهو الرجم : على ماورد فى الحديث المروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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بقية اللشور على صفحة 11 
قيسة كبيرة عند تدوين الاجيال القسادمة لمزاخل 
حضاراتا كلها . 

عن الغريب أنه بالرغم من أصالة هراسة قدمائنا 
اللغة » وكمجرد أشلة اذئر أن الخليل ابن احمد 
زت 194 ع / 3/م ) كان ول من درس الاصوات 
ويناء الالقساظ دراسة علمية ٠‏ وكان وكان ابن 
جنى [ات 515ه/1. .٠1م‏ ) : أول من وقف مع 
فلسفة اللغة وساق فيها نظربات مازالت اكثر عمقا 
من بعض مابقول به الحدئون . وكان عبد القاهر 
الجرجانى ١ت‏ 111 ه/1004م ) أسبق بكثير من 
علماء اوريا الى القول بآن الالقاظ المفردة الثى هئ 
اوضاع اللقة ام توضع التمرف معانيها ق اتفسها ء 
واكن لان يضم بعضها الى بم فيعرف فيما بيلهاا 
قوائد 6 ومازال اللفويين يروت وراءه فى علم 
التراكيب او السانتكى ‏ اقول اله بالرلهم من هذا 
السسيق الفنديم والاصيل , فان التصور المناخرة لم 
اتقدم لدراسات اللقة شيئا كبيرا ٠‏ وما زال الاجترار 
مفة غالية على الدراسات المديئة ٠‏ واحسب أن بايا 
خخسا يمكن أن يدلف عنه المعدلون وأعنى به العناية 
يدراسة لقات كيار شعرائنا وكتاينا ٠‏ لم لا ندرس 
الفة شاعر من الفحول على حدة مثلا ؟ ولم لاندرسلفة. 
غرض من الاغراض الشسعرية المخدئفة وافة الفرق 
الدينية والاحزاب السياسية ؟ وعلم جرا + ان متل 


تلك الدراسات ستكشف لنا حتما عنا اضافه مزلاء 


الاعلام وعما احدتته الاتجاعات الفسكرية + وعندلة 
سنستطيع وضع المعجم التاريغى واضحا ٠‏ ومحددا 
يداية ظهور الالفاظط وكيفية 'ثناولها وماحدث لدلالاتها 
من تطور + 

الا ما أشد خطورة اللشة وما اعظلم خطرها . ونا 
الولاها من صاحبها بالمناية وعدم الابتذال . وعسى 
أن تتجع الانسانية فى حساية نفسها من شرور فريق 
بئون بالنفة ويزيفون للناسس الاعنداد والصلف 
فيوشكون على دفع العالم الى هاوبة حارة ٠.‏ 


اتكتور مصطفى «تدور 


مَسلك البشيرق حرمة راس 


طبرت وكالات الانباء فى آونة قرببة خبرا عفادم 
أن حكومة السودان قررت طرد رجال بعنات التيشير 
الذين يعيشون في جتوب اليلاذ - يعد ان تجمع الف 
المتتصي أكثر .من خليل عل انهم وده كل قننة 
طائفية ومصدر كل مؤامرة انقصالية * 


ولقد امتعطت غور نقراءتى لذلك التتبسا التي + 
واحسست بمزادة تفيض من حلقى الى قلين والسائي 
-.لا لان هناك فتنا تدبر الى مؤامرات اتحاك , فقا 
أو ماع اسيم وتزي فى ايسا ججري الصرق أل 
حباتنا , ولكن لان تلك الحرالم البشسسعة تركب 
تحت ستار 


بن اللدين دوعر اندض نا في البنياة 
واتيسب الى نظام , اللقروضي منه اله يحمل مشمل 
الهداية. يفرش بضوله طريقالناس باكسرة والسلام 
على هدى من النماليم المسيحية وصلواتها اللحبية 
:دق لا اتانيه 


اعد 


والتبشير هو الدعوة الى عقيدة من العقائد بالمستى 
والاقناع .٠‏ رهو بهذا المستى رقي عانم الحدود واجب 
منقى عل كامل كل صاحب عقيدة يؤمن بها , رييب 
حياته لحدمتها ٠‏ ومن لم ففايته شريفة ليس كمئلها 
غغابة ٠‏ وعندما تكون المقيدة ديتية فرجال الدرين م 
اول المطالبين بنشرها والتيشير بها في جدود الهمق 
النبيل » وباسلوب شريف تقتضيه طبيعة الرسالة 
وتحتمه قدسية الميدان + وما دام الدبن كله لله ومن 
الله ».ولا لوف بين المقائد السسساوية على المبادىه 
الاساسية للحياة قلا يمال للشاحنة اوصفامء ١‏ دالا 
ان التبشير كسا يحدث فى بلادنا وكسا لعرف فى 
قارتنا قد حرج أو أريد اله أن يخرج ‏ عن حدود 
الرسالة , وتجاوزها فى كثير من الأحيان اىالتقيض 
تناما منا. يجي ان تكون عليه خطنه ران ترجه البه 


عنايته ٠‏ حتى انه ليصمب الاعتقاة ان الذين مارسسوة 
تلك الاتحرافات هم اربجال دين المثلاة الو نجتوو لضم 
علا > وانيا نحن ل نستيعد الدنساس الجواسيسي 
والمخويين إبينهم , وتمبرعم ممن بيسر لهم نادية مهامهم 
أن بتزيوا بلياس الدين . ويخنفوا وراء واجهته , لأن 
الدين ‏ أى دين يبرا من التسوبه والحداع اللذين 
اننا البقم دي عدي مو الانعام 


ونظرة عاجلة الى أصاحات التاريع عن المروب 
الصليبية تمطينا الحق قيما التهينا اليه آنقا' ٠‏ قلقد 
كان بعض الرحيان من الموتورين أر الطاممين هم 
دعاتها وقوادها . وهم الذين اجنجوا. نيرانها. باكذوباً 
من صتعهم : الا وعى امي طريق الحجاج للسيحيي 
وحسابة الاماكن المقدسة من خطر موهوم فى 
فلسطين ٠‏ وارئكيت أمام أعينهم وتحت أسسماعهم 
منابج جماعية بندى لها جبيل اليشرية قال عنها 
المؤرخ ابر الفداء : ٠‏ اله كا سقط بيت المقدسس فى 
يوليو سنة ٠١48‏ استمر الفرئج بقتلون منالمسلمين 
فى داغل المسجد الاقصي ما يزيد على سيعيل الفا 
عن بينهم جماعة كببرة من آثمة ١‏ 0 
ينج من القئل الا من امسستطاع الفرار الى يغداد ‏ 
وكان الوقت رمضان ٠‏ فلما وصل المستنفرون اليها 
اجتمع اعلها فى المساجد يستقيلون الألوق الفارة» 
واستقائوا وبكوا حتى انهم أفطروا من عظم ما جرى 
عليهم ٠٠٠‏ » كل ذلك والرهبان فى شقل عن واجبهم 
الذيني افرحين بسفاتيح بيت القدس وبما يمكئ أن 
تجريه أعليهم ناسين أو منتاسيئ ان الدين يدعو الى 
التسسامع باوسع معائيه ويبى كل “تلك الجرائم 
البشمة وببرا مزمرتكبيها وبرتد خجلا عن مشاهديها 
© وما انتهت الحروب الصايبية بحودة الغزاة 
الطاممين وبسيادة الحق واصحابه وبدا الاستعبار 
بكشر معن انيابه ويستكلب نحو الفزو وما اتبعه من 
سسيطرة على الموارد وتصريف للاتناج ٠‏ اتكشف 
أرجاله الأذكياء امكان استغلال النبشير فى تحقيق 
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الاهداف وتذليل الصماب فاستقلوا ها خلفته آثار 
الهزيمة ازَغوئة الكتهين من لجال لل كتائسهم - 
وام نمائع بحضهم ف القيام يذلك الور - ان طمما 
في مادة أو سيطرة ٠‏ وان وغية فى خدمة الدين الو 
صارسة عمل أى عمل خارج الحدود ٠-٠‏ وقى 
ها الصدد يقول , اللورد بلقور » وزير غارجية 
.بريطائيا ايان الحرب العامية الأولى : ٠‏ إن التبشرين 
اعم ساعد لكل الحكومات فى امور عامة ٠‏ 
التعذر عليها أن نقاوم كثيرا من المقيات ٠ ٠‏ ويكدل 
( اللورد اللنبى ) الصورة ليعطينا مزيدا من الاسائيه 
والمبورات ٠‏ فيكون اول عمل له فى فالسطين ٠‏ بصد 
أن دغلها بالميوش العربية التى حاريت تلك الحرب 
مع آمنه - أن ينجه الى قير البطل الرابقي ٠‏ صلا 
الي » ويقف فوقه ويقول ؛ + اليوم ‏ فقط ‏ 
التهت الحروب الصليبية ٠‏ وعائذا يا صلاح الدين 
أقف على قبرك وحتائى قوق راسك » ويومها 
كانت الحسروب الصايبية قد ائتهت عند آم 
يميد , وتعاقيت عل زمانها أجيال وأجيال ٠+‏ وهكنا 
اقدر لمرابض الاسود ان الكون مزارا لمن لا يرعون 
حرمة الميت ولا يفسمون وزنا للبطولات كى ما يتقسرة 
عن احفادمم ٠‏ ويكشفرا عن معادئهم اول البرجراف 


ارتتبع الدوافع السياسية يفير لنا كنيرا من 
المسالك المرببة التى اتقنها التبشسير شممة تنك 
المخططات بيعم كان المقروض أن بوجه اللدين 
ورجاله السسياسة ومحترقيها وليس المكس ٠‏ 
والتاريخ القريب فى افريقية يوضع لنا كيف ان 
الالجليز - كقيرهم ا من التبشير مطية 
لتكوين المستصرات ٠‏ فكانت ارساليائهم تجرب 
لبلاد برجال دربتهم وزادة المستعيرات حتى صاروا 
كالحرباء يتلر لون بكل لون ويتظاعرون يكل ضمف* 
عتى .اذا ما كولوا بجسلوكهم ووسائلهم ضهدا عن 
الزنوج المتنصرين دربوهم على الققال ٠‏ وقادوهم 
لارئياد بلاد آخرى بحجة مكائحة الكفر واشروق * 
نة المجودة ان الغرضى الرئيسى التلك الحملات. 
يكن سوى جلب المبرات وتهب التروات وت ركييز 
دعائم الاستمبار ٠‏ كما توضح ذات الدوائع الاسباب 
الجذرية لفسرية طالمة انتشرت بواسطة من يشعون 
التبشير بين رجال القبائل فى (الكونقو) حيت القى 
فى اذعاتهم عن المصريين الهم سفكة دناه اليج 
ومرتكيو جريمة صليه ٠0‏ وعل ذلك لا يوق 
التعبامل معهم ولا يجب الجلوس اليهسم + وواضح 


لا 


آن الداقم لنلك الغرية قى ميتدئه ومنتهاه لم يكن 
سوى اننساء غزم وبال عاضا السلحة عن الينام 
بدورهم المجيد فى خدعة شعب الكنقو والسير به تجو 
الوحفة والسرية ومسولا الى إبر الامان ٠‏ والم 
تكن تلك القرية الا واحدة من عقبات كثيرة وضمت 
فى طريتق الرمسالة التى كان على رالنا ان يقوموا 
بهاءكل ذلك حتى فى للاستعمار لفوذه واستغلاله. 
دتظل اللمعسالح تحكمها وسيطرتها ٠٠‏ ولا شك 
ان الذين اللسيحى والمخلمسين من رجاله تقشمر 
ابدائهم وتتسئز لفوسهم من مجرد سباع ذلك 
الافتراء اتتعمد ومن وده فى قير استحياء + 


الصا 


ومما يؤيدنا فى دعوانا أن التبسير قد خرج عن 
غرضه الاصل واعرض عن مجاله القدسى احصاء 


الاماكن النى كثر قبها انتضاره ٠+‏ .ولن تعجب اذا 
وجدناها اليوم بلادا خاضمة ‏ اركانت للنفوؤ 
الاستصماري ٠‏ لان التيشير كان يححكم ‏ مااريد ل 
عقدعة أو مرحلة للاسستمار ٠-٠‏ ويدعوئا هذا 
نلسفك المدين لان تتساءل يحق : الم تكن مجتسمات 
الفرب الآصيلة النى ليع منها التيشي اولى بالهداية 


واحق ياشهد دفاها عن المبادىء الديتية المترلحة فى 
الرقى الجدبعات وأهم المجالات ؟ ٠‏ يمد أن التهمت 
الفردية ‏ تفوس الناس هناك وحطدت الاائيسة. 
عراطتهم > وشتت الالحاد ضءاترعم ٠‏ وقضت 
الأباحية راللامبالاة على ما بقى فبهم من امل وآأمن 
وبعد ان سيطرت الادية سيطرثها الرهيبة متسمية 
بالدئية أو التتقدم ٠١‏ فم الفسق والسقور , وساد 
الانحلال والفجور ٠‏ وحرجت اتلك المجديمات الى 
الدليا فى عصرنا تملذج يشرية للدعارة الحلقية لم 
سيق ثناها وجود ٠0‏ كما تجارز الانحلال اشلفى 
هذا المدى الى مدى اكثر بضاعة فيقرق بين الانسان 
والاتسال قى لقوق لمجرد اختلاف الوله الذى خلق 
عليه بلا جريرة منه ٠‏ وكان الجوهر الالسسانى 

عناك ‏ يتقير تبعا لما اذا كان لوت الجلد اصفر ال 
اسود أو ابيض ٠‏ كان الكرامة اليشرية تختلف, 
درجاتها باختلاف الاجواء والظووف ٠+‏ ووصل 
الامر إلى حد اتكوين العصابات المسيحية المسلحة في 
ارقي بلاد العالم حضارة القاومة قاتون الحقوق المانية 


الصادر اغيرا اليكفل الزتوج يعض اللساوات بعد ان 
نات كواعلهم تحت اعياء التغرقة ردحا طويلا من 
الزمن حيث طوعث للرجل للسيحي ‏ اين الحية 
والسلام . نفسه إن يعلق على باب محله لاقب 
تفول : ٠‏ ممنوع دخول الكلاب والزلوج ٠»‏ --. بق 
ان الضمير الديتى ليستصرخ رجاله أن يتجهوه 
اولا الى رجال الحكم فى بلادعم للفت اتظارهم الى 
بشاهة ما يرتكبون وقظاعة ما ياتوق كل يوم عندما 
بوجهون إلى الوطتيين فى كل مكان من المالم 
الضربات الانتقامية الفظيمة ٠‏ مستخدمين اقسى 
انواع الاسلحة الفتاكة ‏ الممتوعة قبل الباحة ‏ 
ازجرا وردعا لمن يتادى صوته بالحرية لبلده أو يطالب 
بلمجاملة الاتسانية التى عى حقه قى الحياة او يقفا 
في سبيل اسستتزاق التزوات وعرق اليا 
وتحويلها الى سبالك من ذعب ليمم بها وعنها الخير 
لندغيل المتمكن بيتما اصحاب الح الشرعى 
ينضورون جوها ويرتجفون عريا ٠٠‏ ولو أن للدين 
المسيحى ائره أو سنطاته فى تلك النفوس ماكان 
بمكن أن يحدت هذا أو ذاك ولا تىء منهما + 
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ولكى يحفق التيشير اغراضه المستترة ومراميه 
الحفية فى الاماكن التى ارتادها سلك المسالك 
المننوعة وليس لكل جالة لباسسها ٠٠‏ ومن اهم 
وسالله واشهرها سلوك سبيل التمليم اللدرسي 
في ممظم مراحله للذكور والانات ٠‏ ونسطوا ف 
ةا الميدان الى اوسسع مسدى فاكثروا من المدارمي 
ورزعوها فى جميع الاتحاء لغرس الثقافة الغربية 
فى النفرس والعقول غلقا ليل أو أجيال عشيمة 
بسبادلهم مقنئمة بأعدافهم +٠‏ وتدور من حيثت 
الا تدرى فى افلاكهم ٠‏ وايضا بمسدف حمل المبل 
الذى يتعلم طبقات متنافرة وطوائف متدازعة * وقد 
احدث ذلك التنافر آثره عنسدا قى مصر , ولعب 
دوره فى تاخر نهضتنا وفىبمدنا عن العمل الايجابى 
المدم تبلور ممجسمعنا: ولعدم استقرازه التلك الاسباب 
ولقد عبر السيد الرئيس عن ذلك بحق فيفلسقة 
الثورة حين قال : ٠‏ صحيح اننا كدنا ان تقد 
توازننا فى بعض الظروف ولكدنا بصقة عامة لم نقع 
عل الارض , وأتا انظز احيانا الى اسرة مصرية عادية 
من آلاف الأسر التى تعيشي فى العاصمة : الاب مثلا 


فلاح ممم من صميم الريف والام سيدة متحدرةمن 
«صل اتركى + وابتاء الاسرة قى مدارسى على النظام 
الاتجليزى ٠‏ وبناتها فى مدارس عل النظام الفرتنى 
-- كل نا بي روح القرن الثالت عشر ومظاعر 
القرن العشرين ٠‏ انظر الى عذا واحس فى أعماقى 
بفهم للحيرة التى نقاسيها والتخبط الذى يفترسناء 
ومسا يؤكد خطر اتلك المدارض وخطورة الميدان الذى 
تميق قيه ان الدول التى تحرص يمل سسيادتها 
واستفلالها تتيهت لنلك الساقة فرفضت اقامة 
مدرسة اجنبية واحدة داغلى حدوذما ٠‏ فلا تجد فى 
غرنسا مثلا مدرسة انجليزية ولا لجد فى «الجلتراء 
مدرسة قرنسسية + بل ان دولة اللقطاء والافاين 
( اسزاتيل ) الم تسمع للابة دولة من الدول - ختى 
اميت فى اقامتها ب بالشاء مدرسة 
اجتبية فيها ٠0‏ ولم يقتصر الامر يطبيعة الخال على 
هذا الليدان لتحقيق المآرب واتسا امنه ذلك الى لأبادين 
اخرى كثيرة ومتشمية : منها سلوك مسبيل العمل 
اغيرى الظاهرى في الكستشفيات واللاجىء ومنها 
استخدام النشر والطياعة واعمسال الصسحانة 
والسيتما والتششيل ٠‏ وكلها اعمال ظاهرها الخبر 
وباطتها شر مين بمصف بالقومية ويضقت الفكره 


للتتحه 


ولقد ساهه المبشرين ملالنجاج ‏ لد ما عوامل 
كتبرة اجسدرها بالاتسسازة عاملان الاول 1 خاص 
باوطاتنا وهر التستامح الديئى الاسلامن وابرق عل 
اله في ارضنا المصرية إن الاحتفال الديثى الرسمى 
بالولد النبوى الشريف كان يتراته رجق مسحي 
عسو ء يطرس غالى ٠‏ رئيس الوزراء الذى مكن 
للاستصمار "روقف حيائة غل" شدمته حثى الخثالة 
التبابٍ الوطنى المصنرىجاء وفاقا لشروره وخيانائه 

ومع عذا وجد من رمانا بالتعصب الدينى كميرر 
لنتدخل بدعوى حماية الاجاتب ٠‏ اما العامل الثاني 
غهر القارنة غير العادلة - التى عسد اليها رجال 
التيشير ‏ بين حال الدول المختلفة التى يمارصون 
افيها نشاطهم وما ع فيه من تخلف وضعف وبين 
حال الاوديين وما عم عليه من تقدم وقوة ٠‏ 
مرجي قلك الى مسسيحيتهم + وذلك قيناس فاسد 
ومقالطة مكشوقة لانه لا يجوز الريط' بين الحنالة 
المأدية التلك الشموب فى يعقى العصود وبين 
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ممتقداتهم ٠‏ كنا انه لا يمكن الربط بين اوريا الحالية 
وبي تعاليم المسيحية والا جا الربط بن التقدم 
المضارى الهائل لبعقي شعوبها وبين المتقدات 
اللاديئية التى (قترنت بتلك التهضة وينيفى آلا تنبى 
أن التاريخ عرف حضارات عريقة وجمت قبل وجود 
الاديان * 


اتلك عى حقائق التيشير كما لمسناء وعرقناء ٠‏ 
يكشف عنها التاريخ والدافي والأسلوب والمكار 
وقليه ما فيه من روج كلى على تماليم الدين وعبادله 
المقدسة ٠٠‏ ومع ذلك فان اليوم الذى يزال فيه 
القناع وتيدو الوجرء سافرة لا يحجبها لنام ‏ 3د 
جاء فى اكثر من مكان ٠‏ وفى مله الحتمى الى اباي 
الجهات طال الاننظار آم تقصر ٠‏ وعا نحن الا تساك 
البصر .من حولنا اعد عن كتب المارد النى 
النفض جبارا في كل المستعمرات الافريقية يلا 
الاسماع والابصار ويشهد الدنيا انه لإ الاستعمار 
المباشر ولا اسلوبه المقنع استطاعا ان يحجيا الثور 
بح التبشير اليوم في وضع 
لابحسد عليف باعتبار ذلك نتيجة طبيعية للاخطاء الى 
وفع فيها فانقدته القدرة على الاتجاء الصحيع ‏ والم 
.ببق امامه ‏ بعد الكشاف آمره ‏ الا التخق عن 
أساليبه العتيفة النى لم تعد تتطل على احد , والعودة 
إلى الدين الحقيقى والى المجنممات الأصلية رلييحت 
ادبابه عن نظام آخر ‏ ان لم يكن من ذلك بد -يلائم 
الروج المعاصر , والمستوى الحاضي + 


رتعيسساتنا من منسا الى الرئيس الان 
+ قوامى نكروما ٠‏ الذى ابدى رغيته الى قداصة 
اليابا ٠‏ كبرلس ٠‏ لبحث امكائيات رعاية الكنيسة 
المصرية للكنالس الافريقية ٠‏ بعد إن ضاق ذرطا 
يسالك التبشير ونشاطه قى خدمة الاسستعيار 
الذى لم يعد خافيا , اذ اتضحت حقالقهم روجهاتهم 
ونا نحسب قداسة اليابيا الا سارعا الى ثلبية 
التباء ٠‏ 


.ولكم كنا نود من صميم قلوينا ان نفتئم هذا 
المجال التشيد بالدعوة الجديدة النتشرة الآن في 
اودويا » لترجوع الى الكنيسة ولو بالمتف ٠‏ وان 
نحييها وتتمنى الها التجاح من مسيم قلوبنا اعزازا 
النسيادى» للسيحية الجديرة بالتحية والتقدير , لول 
انها فى حقيقتها ‏ محاولات حديئة الى صليبية 
جديدة , وكاتهسسا مرحلة جديفة قديسة لسسة 
الراسمالية الغربية يمد ان افنست يضاتها 
شقنت على الاحتضار - قرات اله الم يمد امابييا 
التى تعيش إلا أن تصرف الناس عن مشاكلهم 
الاصلية , مفتملة مضاكل جديدة تستدزف بها تجهد 


الاشتراكية بسعوى مقارمة الردة والمروق - 


كه 


وازاء كل ما تقدم من حَروج للتبشير عن انطاقه 
الطبيمى وحيدته عن الضراط السوى ٠‏ واتصرافه الى 
خنمة الصالح الاستصنارية غالبا والخاصة احيانا 
اله يتحتم علينا ان نضع فى اتخطيطنا الفكرى خطة 
محاربته ومقاومته ياعتيارء وجها من وجوه الاستمماز 
وجزء لا يتجيزا منه ++ كما انه يشبقى أ نوق مزيدا 
من المناية لنشر دعرتنا العقائدية المنزعة عن كن 
غرض متوسمين فى ازسال البعوث الى كل مكان 
لسر النوو والايمآن » على أن نظل حريصين ‏ كما 
كنا دائما ‏ عفالانتعاد بالدعوة ورجالها عن الارلياط 
إباية الفراضي سياسية أو التضيع لآية مصلحة قردية 
او قومية ٠»‏ ذلك هبر الطريق القويم والسبيل الحق 
والحق آحق ان يشيع واجدر أن يسود * 
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2 
لل البنفاليوآياما 


أن اللقة البتغالية على ما يرى كثير من علساء 
الافات اليارزين , متحمرة من اللفة الشرقية المعروفة. 
ليما نسم 
اللفات الاخرى المديدة في تلك التطقة ٠‏ مسق 
الاصامية رالاررية و ٠‏ ما يتتيق » وما الى ذلك 
٠‏ براكريت » لفرع عندى لسلالة اللفات الهندية 
الادربية 
غير الآزية سوام 
والممانى , واقدم الاحئلة لهذم اللفة الممتازة 
الاشمار المعروفة باسم ٠‏ نشاريا ٠»‏ التى اكتشقها 
العالم اللفوى الهندى الخ هي » مهامهو يادعيا 
عارابرساد جاسترى ٠‏ فى الكثبة الحكومية يسبلكة 
٠‏ تيبال , ونشرت فى عام 1117 لتبيلاد ٠‏ ويرى 
اليعض أن تاريخها يرجم الى ما بين عامى آلف 
أو الف وعائتى للميلاد. بيتسا يقول البعض أن عهدها 
يرجح الى القرن الثامن الميلادى -ومهسا كانت ممركة 
الآراء حولها وحول تاريخ انشاتها فان هذه الاشعار 
على آدق التعيير ب ليست منصورة فى لقة آدبية 


٠‏ براكريت ٠‏ وشائها فى ذلك شا 


وكانت تمستوعب ٠‏ الى حد بالخ العتاصر 


فصحى ‏ وما عى الى توجبهات عامية دارجة من 
عملمى اللدرسة البوذية المعروفة باسم : ٠»‏ مهايانا » 
وتعليمات حول رياضية ٠‏ يوغا » وشروطها اللازمة ٠‏ 

واما الشاعر الفينسوق ٠‏ ظافور » فقد تحدث 
عنها بصفة خاصة خلال محاضراته الشهيرة القيمة 
الانسان ٠‏ وكانت ببنفال مركزا يوذيا - الى 
حد ما فى القرون الاو ٠‏ ثم تحولت الى مرك 
مندوكى قى عهد ملوك ٠‏ سن ٠‏ من عام الف الى آلف 
ومالتين للميلاد ٠‏ وفى احدى القصائد الحناسية 
القديمة لى : ٠‏ سانيا برانا » صطور تتحدت عن 
اضطهاد_البراصة اللبوذيين , وتطلمهم الى الفاتحين 
الانراك كالتقذين لهم من ضغط المنافسين.البراصمة ٠‏ 
ويظن - يوجة عام . أن معظم السعب المسلم لي 
يتفال. لآجل. هذه الأسباب .- منحدر. من صل 
بوذى اكثر مسا هو من أصل هتدوكي ١‏ ان القصائه. 
البتقالية القديمة اتعروفة ٠‏ تصائدى ينشال » 
أتشاعر الكبير » مكوتمرام تشاكراورتي ٠‏ المافب 
٠‏ بكاوى كاتعلى » فى آرائل القرن السادس عدر 
أو ما يقاربه من العهد لتستاز يدقة الوصف وتفاصيل 
البيان لرجال ذلك العهد وتسالة وطرق الهياة في 
زمنه ٠‏ وتنجل فيها كيفية المبادة الشائعة حينذاك 
لاله ٠‏ تفسائدى ٠‏ واخيار الابطال والوقائع 
الحماسية الى جانب اساليب المياة .وطرقها الرائجمة 
فى اتناك البقاع من ادق تعبي واسهله + 
النور اجديد 2 

قد تبرع القرن السابع عدر يشاعرين مسلمي 
ملهمين فى الادب البنقال وعمسا ٠‏ دولت قاض » 
و ٠‏ سيد علاؤل ٠‏ اللذان ترعرعا اتحت رعاية الملوك 
القول ٠‏ .باراكان ٠‏ واعواتهم الكبار وتوقى ٠‏ هولت 
قاضى ٠‏ فى عنفوان تبابه ٠‏ ولكن بصد أن ترك 
تراثا خالدا قىالادب البنفال: واما علازل فقد عاش 
عمرا طويلا #وامتازت اشماره يوقرة الملومالمدهنة 
والتوجيهات الواسعة التطاق , تلم مقتلف مرافق 
الحياة الانسانية, وقدما كلاهما تحفا ادبية ذات أعمية. 
كبرى للسكتية البنفالية , سنيما ان أشمار ما 
تتطوى على حب خالض .٠‏ وتحيذ ذهتى انسائي 
عطلق بميد عن الشوائب الطائفية أو الدينية الل 
العنصرية ,. وكالت دعوتهما الى الذعن الادبى 
للادب المعض والحب للحبالنقى العام واليقظة 
الليقظة الطارة لضمير الانسان ٠‏ واستخدما الآلهة 
والاديان امتسددة لتشر الفكرة الانسائية الطلقة 
والنيضة الروحية الخالصة تتطلب النجاة السرمدية٠‏ 


5 


أتى فى بداية القرن التامن عشر الميلائق ‏ بع 
قاض وسيد - الفنان القدير ٠‏ بهارت تدرا » 
واستمر اتحمه إبارزا نحو قرن باكمله + وكان 
غبقريا فذا فى كتاياته ومقالاتة-ولكن الدور الراعن 
احيتذاك لم يساعد على ازدعار تبرغاته الادييسة 
والفنية الى حد بالغ ٠.‏ وثلاه قى الميسدان الادبى 
٠‏ دامبروساد » الذى حاو من بداية حياته الادبية 
السكنابة على موال ٠‏ بهارت تتستدرا » ولكتة 
الم يفلح فيها كثيرا » واشتهر صيته فى أوسساطك 
السعب البتقال بفضل أناشيده الدينية قى مفح 
م كالن : الهة) الشي بطريقة جطابة تيجب جتهخ 
طيقات اليقاليين ٠‏ وهكفا دغل الادب الينفالى فى 
دور جديد يمتاز عن الاضى ٠‏ ويعيارة أخرى تطور 
هذا الادب من الاساطير والقصصى الحرافية : والملاحم 
والحماسيات الى دور المب الطبيعى «ورصف البدائج 
فى الكون ٠‏ 


الادب التثرى في البنقالية 

يرجع الفضسل الاكبر فى التهرضض بالنثر فى 
البنفالية الى مجى» كفية ٠‏ فورت وليام ٠‏ الى ميدان 
العمل فى بدابة ذلك القرن » وكانت الكلية تهدف 
الى اسماء. التسهيلات اللازمة لصدريب المداليئ , 
الؤفتع” بعض: وجال التعليم حينقاك أغثل < ليام 
كارى » ؛ و ٠‏ مرتيون جوى ودعيا لنكار ه كتبا 
دراسية فى النثر البتفال لأجل عؤلاء المدليين 
الذين كانوا يتدربون فى تلك الكليسة , واحرزت 
عذه المعارلات نجاحا بامرا فى مختاف المواضيع + 
ولسكن النثر البتقسالى القوى المنظم اند برذ الى حييز 
الوجود يفضل قلم المسلح الكبير والسكاتب القدير 
عزابجا رام عومن روىء يطريق منثوراته التي تشرعاً 
ع واد و 
وكان +راجا رام موعن روىء متقدما عن زعنه ٠‏ ولم 
.تقدر عامة الئاس قيمة المبادىء النى دعا اليها » 
ورففسوا الاستماع اليهسا ٠‏ ولكن نبقة من فطاحل 
العقلاه فى القرن الناسع عشر تنيهوا الى قيمة عيادئة 
وأغداقه , واعتدوا يهديه , وساروا فى متوالة فى 
دعواتهم وتعاليمهم الاصلاحية ٠‏ وأسسسوا بنيانتقدم 
بلادهم فى النهج الذى سار فيه ٠‏ راجا رام مومن 
دوى » وكان ذا التطور نقطة تحول فى تاريخ 
النهضة البتفالية , وقى تاريخ العيد الانجليزى فى 
الهند بالقرن المشرين . 

واما النثر الينفاق فقد أحرز تقمما ملموسا قى 


_ 


القوت التاسع عشر ودخحل الى حقل الجودة والمنائة 
والتنوع لفظا وممنى ٠‏ ونات عناك قى ذلك العصر 
مدرسة رام موعنية , عرفت باسم ٠‏ تتوابودهني» ١‏ 


الدب الحديث 
ونسة قي ذلك العصر شاب نيط يقف في مقدمة 
صقوف شياب البنغال الكتاب المهرة وهو ٠‏ شيل 
مادهو سودت دت ٠‏ الذى اشتهر بكتاياته فى اللفة 
الانجئيزية . وتيحر فى عمدة لفات أوربية قديبها 
وحديتها ٠‏ ويعد ٠‏ دت » من مؤسسى الأدب البنفال 
الحديت ٠‏ ومن أوائل التسعراء البتغالييل المحدليل . 
وكان بستاية جسر بين الثقافتين الأوربية والشراقيا 
بعد أن كانت هناك فجوة تبعد بينهما ٠‏ وأضبحت 
الآداب الأوربية تائمة وممروقة بين كتابنا وقرائنا 
بفضل عيقريته ومساعيه الجميلة فى التقريب بين 
الآداب المخشلفة فى العالم » 
وبعد أن آحرز الادب الينقال نجاحا كبيرا واسع 
الافق بيد ٠‏ دت ٠‏ أتى كاتب ينفال ملهم آخر الا 
رعو ٠‏ يتكيم تغندراتسسدوباهيايا » وكتب رواينة 
انجليزية باسم ٠‏ راج موعيل ٠‏ وانتج كذلك عدق 
ددايات عالية القسدر , وذالمة الصيت فى الادب 
البتفاق ٠‏ ولم يض وقت طويل حتى برز رائدا للنشر 
البنفالى الحديث . وحاز مقاليد الكدابة فى عصره ٠‏ 
نتيجة لهذا التحول الجديد جاءت مسارح فومية 
فى شتى اتحاه اليلاد تعرض فيها مسرحيات وقثيليات 
اندرر حول القوميسة المتزايدة والاحترام البالغ 
الامبادىء الدينية والاسطورية الفائمة فى اذهانالشمب 
الهندى . ووضع «ينكيم تشمندراء عددا من الروايات 
المليئة بالافكار القومية والمفالق النازيخية الثابتة , 
وكلها أو جلها يهدف الى بذر بتور حب الوطن , 
والشعور القومى فى الاعان الناس ٠‏ ودعوتهم الى 
التضحية + والتفائى قى سبيل الوطن والامة , وقد 
ذاع مسيته كوطنى كبير ورائد للقومية الهندوسية , 
ولا يسعنا الا أن تصرح يبعض الفشل الذى منى به 
فى الروايات النى كنيها فى اواخر حيائه ؛ مع كولها 
ات قيمة كيرى فى شتى النواحى, منها عدم اله 
جراجهة القضايا الوطنية القاقة فى اليلاد فى إيامه , 
ولكن تعقدا قد بدا فى تتايا أفكاره لم 


طاغور والأدب البنفال 
كات طاغور ينحدر من عائلة عريقة فى الوقار 
الذاتى » دبعيدة عن المياهاة والتظاعر + مع 
الضاعر الكبير «بهارى لالء قد ترك تقوذا يالا في 


» وبرق شاعرا ينتمى 
+ الفن فى سبيل الفن ٠‏ مع مهارة تامة وعبقرية 
عاملة فى قئه ٠‏ ويدا. يسع مقديرا قينا "من 
الأناشيد الرائعة الجذابة , والمسرحيات ٠‏ والقسص 
القصيرة ٠‏ والقالات الجيدة منذ شن العشرين من 
عمرء , وبمد مدة قصيرة من حياته الادبية . شمر 
بضرورة ملحة اللخوض فى غضم الحقيقة , ونشدان 
الحق , وسير الاسرار الكامنة فى طيات الطبيعة ٠‏ 
بقلب حازم ثابت ٠‏ وعقل متدبر وقاد , رتتيجة 
لنشدان الحق, وعروبه وزاء الطييمة ٠‏ طيقا النسعرهة 
والحقيقة الكلية , وحبه المميق لجال الخلق , لكآ 
فيه المديل والتلهف الى معرقة اله , ويمبارة أغرى 
انحو العرفان , والحقيقة , واخير العام ٠‏ وادراكه 
الراسعالعميق طقائق الحياة لم يدعه يعترف بالفوارق 
القوميسة , والوطنيسة , مع كونه ينحمر من عائلة 
مندوسية وطنية تنمسك بالتفاليد القومية ٠‏ وادرك. 
بثاقب فكره أن بلاده لابد أن تنيع 
بعيدة عن التفليد الاعسى لمظاهر الحياة الازربيسة , 
وعن المزعبلات التى علقت بمعتقدات عامة النآس , 
وآترت فى طرق حياتهم * 

واثم رابسدرانات أريميئ عاما من عسرء الحافل 
بالاصال القيسة فى مسنة 16٠‏ للميلاه , وحاز 
حيئلذ رتبة شاعر عظيم من جميع الوجوء والمعائى, 
ارأما اجتهاده وحساسه اليالغان فقد ضمنا له عظمة 
أكثر من هذا + ولكن طاغور فى اتلك الفترة نال 
صيتا بعيدا وراء حدود ولايته أكثر مما ثاله من 
أهله وقومه ٠‏ ركان القسرن العشرون نقطة حول 
عامة فى الادب البنفالى بظلهور مجموعة شعرية ممروفة 
لطاغور ٠‏ ناى وديا » مشستملة على مانة قصيدة من 
الشمر القيم , وممظبها حول وعى الشاعر عن اسرار 
الكون , وخالقه: وقداسة الحياة اليومية ٠‏ وواجبكل 
انسان نحو وطنه وآمته ٠‏ وكانت هده اللجموعة 
كتايا قيما قويا لطالمور , ويعد فى مقدمة المواعب 
التى متحها لشعبه , وللانساتية جمعاه * 


طاغور يتكلم عن طفولته 

قبل أن ندغل الى مرحلة اخرى للادب البتفالى 
يديخى أن. علقى نظرة خاطفة عق نشاة. التسساغر 
الينقال الكبير. والاديب العالمى الشهيرء والقينسوف 
العسرى المظيم رايندرانات طاقور » بصفة كونه اس 
لادب البتغالى وتقطة تحول كبيرة فى تاريخه , وما 
يزيدنا ايتهاجا وسرورا أن تقف عنى أيام طفولته , 
والمحيط التى أدى الى تكوين شخميته الميقرية 
الفئة , ودعنا تمرك الماما عن طفولته ٠‏ وايام ناته 
بقلمه هو ٠‏ فيكون انورا على انور لا يتسرب اليه 
الك » وشائبة الريب ٠‏ فيقول طاغور 

٠‏ كنت أصفر الاخوة الثلاثة , نشانا مما » وبدآنا 
التعلم قي وقت واحد , وأن الأسطر الأولى الثى, 
وعيتها مند أن بداثا القراءة والكتابة فى الطفونة 
الكلمات الآتية , الموسيقية , السهلة المدال , ودقيقة 
المعالى 

ان الملى يتهمر » والريح تيز الأوراق » وقطرات 
لطر تيللها » وحفظت هذه الكلمات ٠‏ وكانث أل 
المحفوظات التى الاكرها , وكاتت عائلتى تسستخدم 
سرافا يدعى ٠‏ كيلاس » الذى عو لطيف الحلق , 
وحلو الكلام وقوى التعبير , وغزير مواد التليمية, 
راعجيتى الاستماع اليه دائما بكل شغف وتلهف , 
وكاتت كانه ترتسمٌ يذاكرتى بدون أن نتسج 
بسرعة ٠‏ وعى يمثاية حكم بالغة , واصبع الباعت 
الاول التحبيب المطالمة والقراءة الى قلبى ٠‏ ددا ترج 
» كيلاس ٠‏ طرنا فرحا لآننا وجدنا بطلة أيضا الى 
جاني يطننا ٠‏ كلاس » فى الاسداه الينا المسكم 
والأخبار الطريفة , والمكايات العجيبة » وكانت 
عروسه صقبرة الس , جميلة الشكل ٠‏ ساحرة 
المنظر ٠‏ تتتزين يحسلى من الرأس الى القدم ٠‏ ومن 
الطرافة جدا أن صورة هلم العروس التى ارتسفت 
بسخياتى منذ الطفولة ٠‏ ظلت عصدرا استلهم .بنها 
كافة الصور عن ممظم ابدساء اللاتى كن يلمبن أدوارا. 
عامة فى منتجاتى الآدبية * 


ادفى يوم ما فى بداية حياتى الدرسية رايت أغى 

الآكبر واين اختى » مستيا ٠‏ يركبان عرية الى 

اللدرسة , والى ذلك اليوم ما كنت أزكب العريات 

قى حياتى . بل ولم أخرج بعيدا عن البيت , ولما 

عاد ٠‏ سستيا » منّ المدرسة عمتلثا عن النشاط والفرج 
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ل 


الى كل آب يتمنى طفلا ) 


فى منزلى ٠٠‏ لك ياصقيدى ٠»‏ يارجاء العبرء ٠‏ حيجر» 
ولكم نثرت عل سريرك أمنياتى ٠٠‏ آلف زعرم 
هن آنت ٠‏ أبن تكون ٠»‏ كيفاراك فحت اليس مره 
لم لا تطل على خريفى ٠٠‏ كى أرى للفجر ٠-‏ قجرء 


عع 


يا لفل »+ يا من عنشست عمر اتعاستتى »+ الت 
يكم رسبيك ل صعارىالفلج ٠ ٠‏ ولحات + ٠‏ وخقرء + 
اومددت كف مداممى ٠٠‏ لأقود عن عيتيك ٠0‏ غبره © 

نينا 5 


سر انتيوه ؟ 
لموت بقلب حفرء 4 1 


هل أنت حلم افكالفات ١‏ 
آم انت بذرة زازع أعمى ٠‏ 
يان الزبيع مبكرا ٠‏ ؛ ويدوسها ٠ ٠‏ فلن حسره 


مع 


فى ليسا تنوية قد جلتنى وجما مالا 

أيقظلت امك ٠ ٠‏ ريما ++ الفاك بحت الظل ٠+‏ طلا 

فلمحت وجهك فى الشبان» ٠‏ حسست للميلاد ؛ اعلا 8 

أسرع ٠‏ وكن عمرى الجديد ٠»‏ نمدا ربيع العسن يبل 8 

أسرع ٠+‏ فان الله للانسسان قوق الارض ٠0‏ ملا 2 
+ع 


والفجر يولد متعب العينق. ٠ ٠‏ والاام كلق 
أنا كم صحوت على صدى الآعات من اعساق مكل 
يا كم حسبت انينهسا ملا الوجرد الرحب فكلا 
حتى الدموع لها صلاة ٠٠‏ اعطتى ٠٠‏ يازب طفلا 
فقول : لا ٠‏ + لا تحزتى ٠ ٠‏ ولتبسسى للطفل جتل 
اضهئ هنا ٠ ٠‏ فى قليك الياكى ٠-‏ تشيد منه حلا 


5 


طرقات فيه على يابى +, + فردى الآن : اعلا 
أعسلا بمن حولت شسوك الارض فى كفيه -* للا 


بيك 


مأذا سميه ؟ » 


تسبيه المثى الحضراء ٠ ٠ ٠‏ ميلا 
ولتصتمى ثوبا له ييسدو به فى العيد ٠-‏ اخل 
الو جا لحفلا فيو افيس ١‏ فى فقاكء ٠٠‏ هه ىليل 


لايكا 


يا ايها النهم النى فى الليل يدلتسه السسنكون 
يا أبها الحلم الفريق عناك > ٠‏ فى سق العيوت 
الارض تور بالصقسثار. ٠‏ وبيتيا ابنا.٠‏ حزين 
دان فى الصمع ٠ ٠‏ مأ عات عيولكة: لا تين 95 
قبل ٠»‏ لكى اصليك ارت المع <٠‏ ارث الضالميل 


دنا 


نه !0 عينسناة الئاس الام تسد اليالسين 
الكتلى اشتاق الو تائى - © ٠‏ وتقنى يمد حين 
إيا لفتوتى' ٠‏ > آبان. القى وجهك الشادى الحنون 
فى منزل لك ألمية ٠ ٠‏ حسيرى ++ اتمر بها السنين 
وااغاق الو عتتزبت + أولم اتقبل الى داز الفستون 


دكا 


يأ وب -< باسم توسلات الورد فرق الزابيسسات 
وبحت حودة مسكرة تبقى اللييناة ٠+‏ عل الفسلاة 
وبحق دمعى ‏ يا مسديق الدع * - فى ليل الشسكاة 
أن قرحم الانسان د كل الناس ‏ غى !مساق قات 
عيتاى ارعقتا - - وقيثارى > ٠‏ تزيف الأنمنيسات 
واريد طفلا واحدا ٠.- ٠‏ فيه بقسايا امتيسيائق 


الى عرافة 
للشاعر عبد العليم القبائى 


صنته عن اعين الناس جميعا 
ود الو قافى يعينى دوعا 
لا نطلى هكذا ٠.‏ فى تاظرى وشلك السر اللخبا أن يذيعا 

2 الماطق حتىالى نفسى رجوعا 
حين أغدو قصة الفيد املاح 
اقصة . . فيها خريق موحش ضل ما بين ورود واقاحى 


بين قوم لا يحسون جراحي 
ليها عشتاطوىف ثناياهاصباحى 
غير انالةتئةالشقراء دارت تنقل الأسرار عن عين لعين 
الع الف يف صورت من سلاف وعبير ولجين 
ذاهلا أو والها أو بين ٠٠بين‏ 


التى في موكب اللوام عل 

فى ظلالالحسنمن عمرىاطول 
بالهمس الشسجى؟ 

فاذا بى قصة ملء الندى 


كل احساسى ىفهل فزت بشىء ؟ 
اتراها تعدل العمر الشقى ؟ 
كلما قلت سامقى فى طربقى 
عفريق لاذ ياسا بفريق 
عر أن الآه ندت عن صديقى 
لوتعن وحدك والخيطالوئيق 


يقية التشور على صفحة 1 
قص على حوادث النهار في المدرسة ٠‏ ومجرياتها 
واحسست حينسقاك بشتف كبير . وشسوق 
بالغ الى الخروج من البيت فى سبيل التعلم واللعب” 
وشاعدني معلمى فى البيت أبكى ٠‏ فسال عن سبب 
البكاء ٠‏ ففلت انى تراق للذعاب الى المدرسة ٠‏ ولا 
استطيع المكث فى قعر البيت متذ اليوم ٠‏ واتذكر 
بأن المعلم اجاب يقوله : انت تبك الكى تذعب الى 
الدرسة ٠‏ وستيكى أكثر من عذا فيما بعد , الثسلا 
تذعب الى المدرسة ٠‏ وتحقق تكهن ذلك المعلم الى حلد 
كبير فى ايامى المدرسية , ولا تزال تصيحته عالقة 
بذعنى الى أيام أخسيرة من عمرى , ولمسا التحقت 
بالمدرسة الشرقية سئمت من العتاب والمقاب اللذين 
يتزلهما المدرسون بالتلامية الصقار . مع أنى لا أذكر 
شينا يستحق الذكر تعلمته قيها , ويجب عل علماء 
النفس أن يقرمرا ببحوت علمية دقيقة حول جدوى 
مثل هذه المعاملات فى الثلامية وتعليمهم ٠‏ والفرس 
فى اذعائهم الاحترام تحو الدرسة والمدرسين » ولا 
يساعد هذا التوع من الابلام والتعذيب الا عق خلق 
العقد النفسبية طول حياتهم ٠‏ 


نشاته الشعرية 
فيقول فى ممرض اتصالاته عن شفله بالصمر 


٠‏ كنت شفوفا بالاذب والشعر منق السن دليكرة 
أزاؤل ها وقع بيدى من عذا القسم ترجمة ينفاليسة. 
لاساطير ٠‏ تصاتكيا » ثم ترجسة ٠‏ رامايانا » وحتى 
اليسوم تنيعت فى ذاكرتى صسورة ذلك اليوم الذى 
اقرات فيه «الراماياناء وكانت السساء مظلمة تكسوها 
سحب كثيفة ٠‏ وفى بزم عن الايام من طفولنى كنت 
امب فى الدرفة الطلة ال الريق وقجناة ينا 

يصيح ياه شاويعس » 4 يا , غناويقي ٠.‏ 
يصوت عال ‏ دكانت فكرثى من البوليس ال ل 
الحين بانه اذا وقع متهم فى أيديهم بعذبونه تعذيا 
شديدا بكل قسوة وبلا رحمة ٠‏ ولأجل عله الفكرة 
الراسبة فى ذعتى حيتما سمت نداء ستياه اخائى 
القع الصديد ٠‏ وعربت الى داخل البيت , وأغلقت 
الباب من الداخل + ولجات الى أمى مرتعدا من الحواق. 
دلكن والدتى لم تيال ببكائى كما انها طنت بائه من 
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اليعاء المادى الذى يصدر حينا فآخر من الاممفال 
الصقار فى ستى , وفى الوقت ذاته وقعت عيناى على 
الكتاب الذى كانت تفرؤء جدتى ٠‏ واخنت أحدق اليه 
قاذا عبر ء الرامايانا » الشهير . قفرات بعض الأسطر 
منه , وثوقف يكائى , ولم تمض الا ساعات قليسلة 
نقد اتتهيت من مطالعة ٠‏ الرامايانا ٠‏ + 


وتعلمت آغنية شعبية شالمة عن شجرة الموذ في 
اتلك الايام ما ممناها 

٠‏ ايتها الشجرة السجوز للموق . تقفين فى مكالك 
جامدة , طول الليل والنهار ٠‏ وهل تدكرين ايتها 
السجرة , ذلك الطفل المرح + الذى كان ينمب دائما 
بظلك ٠‏ واتحت أرراقك الطويلة , ولكن لا انسى ٠01!‏ 
ومن البديع جدا آنه كان عناك غدير صخير من اماه 
الذى كانت تتروى به هذه الشجرة , وتنعكس فيه 
اغصاتها ٠‏ وعناقيدها الحشراء ٠‏ وما كنا احسرارة 
النخرج الى الخارج تمن المنزل كما تشاء ٠‏ ولذا تعودنا. 
على اطلاق عنان اعيننا والحيلتنا من وراء الحواجيز 
والقضيان , وكانت عيتى داليا القع على هذا الفناه 
الفسيح الوه بسحر الطيبعة , وضوء القبر , ورقرقة 
الفدير الجارى , وتغاريد الطيور ٠‏ وهمهمة الميوالات 
قي أوقات الليل ٠‏ وكل عدا وذاك من المناظر اخلابة, 
والصور اليديعة , قد ارتسمث في مخيلتي / ودفمشمي 
الى التفكير الصميق قى أسرار الكون , وجمال الطبيعة 
وبدائمها وساعدت عفه الصور عل تكريس حياتي 
لأجل السكشف عن يعض اسرارها وخيساياها , 
وغفاياها * 


ويكتب طافسود عن تلك الذكسريات فى احسادى 
رسالاته 


كان الطير الآليف محبوسا فى اللففس ٠‏ وكان 
الطبر ,الحر طليقا فى القابات » ومرة التقى الطيران 
- الآليف والحر ‏ فصاح الطيد الحر قائلا : أبها 
الحبيب : دعنا تطبر الى الغابة , فهمس الطب المحبوس 
الى التقضن اليه » اتعال معى ٠‏ نعيشى مما فى النقص » 
اجات الطير المسر الطليق يا حببيبى : كيف ينسم 
لنا ان ترقرف جناحينا بحرية كاملة اذا كنا سجينيق 
فى الققض قبكى الظير المحبوس : وقال يا أسفاء ١‏ 
الست أدرى اين أجلس مستريحا فى السماء 21 » 


محبى الدين الالوائي 


القدين لل وااننا.. 


تاليف العوضى الوكيل 


هذا الكثاب الصغير يجمع بين دفتيه أغراضا 
كبيرة فى تاريخدا الادبى الحديث ققد تتاول الشعر 
مند نهضته الاولى على الستة شعراء الديباجة وق 
مقدمتهم البارودى وشوقى وحافظ ومسبرى 
وتحدث بافاضة عن حركة التجديد التى قام بها 
العقاد والمازثى وشكرى واسماهم شعراء الديوان. 
وارى فى عذه التسمية بعض التجوز فيما يتعلق 
بشسكرى ٠‏ فشكرى لم يشترك قى كتاب الديوان 
بل كان هدقا له ؛ وقد تناوله المازئى بنقد مرير فى 
هذا الكتاب تحت عنران صم الالاعيب - قاذا 
اشركناء مع شعراء الديوان فلانه يتيظعب يمذعبهم 
وبشفق معهم فى وجهة النظر التى دافموا عنها قبل 
سدور هذا الكتاب وبمده وهو ولاشك شربك فى 
الحركة التجديدية وان لم بشارك فى كتاب الديوان 


لالد 


وفد هاجم شكرى المازنى + واتهمه بالسرقة فى 
بعض قصائده ؛ ورد عليه المازتى يمو عذه السرقة 
الى توارد الخواطر وكثرة المحفوظ . وهاجمالمازنى 
شكرى قاتهمه بالجنون وأورد الشواهد والامئلة من 
شمره ليئبت صحة دعواء , وكان عسكرى مدرسا 
حربصا على سمعته بين تلاميذه فانقطع عن الكنابة 
واعترل البيئة الاديية وتخلف عن الركب وظل 
عشرين سدة يقول الشعر ولاينشره وزار المازئى 
القيوم سنة 15٠‏ وشكرى ناطر لمدرستها التانوية 
وطلي لقساءه قلم يقبل , فارسل الماؤتى اليه قصيدة 


بقلم محمد ظاعر الجبلاوى 
بليقة يذكره يسالف الود ٠‏ واجابه شكرى بقصيدة 
.تقول قيها 


ارحيق الحياة الود لو دام صسفوه 
وكالراج احسلاء الممئق ذو ال 


واحسله ماكان من مصرّة المنيا 
وام بحل بمد الشيب مستحدث الرد 
رايت الصسبا زدا وود الصيا م 
كياتفسا المتزج كالجوعن الفسيرد 


وقد امتزل الشاعران حركة التجديد وسار بها 
العقاد الى شوطها الاخسير وكرس حياله للدفاع 


ماشه 


وقه تناول المؤلف فى كتابه الحديث عن الشغر 
ومقومانه المروضية ليخرج من كل هذا الى 
اهيف عن العتمن لكاي ؟ 

وهو يرى أن أصحاب الشعر الجديد لم يصبححوا 
مفهوم الشعر كما قمل سابقوهم بل انهم قد ابتدعوا 
مفهوما جديدا له يقوم على تغيير كثير أو قليل في 
الشكل والمضمون ٠‏ 


وارى ان' الشمر العربى قى تاربخه المديد لويقف 
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جامدا كما قد بفلن + بل كان يتجدد ويتطور ويمدنة 
بكل جميل وجليل على مسر السنين واذا تين 
عصور الادب المربى على اختلاتها وجدتاها لم 
اتخل قط من شعراء مجددين . 


قد كان امرق القيسي مبجددا فى عدافية حي وس 
جواده بقوله 
وقند افصبى والىم في ارحائهنا 

يمتجسرد قيه الأرايد هيكل 
مكر مقر مقبل مدير سسا 

كجلمود مخر حطه السيل من عل 
كميت يؤل اللبسد عن حال مته 

كمازات المسفواء بالمنتزل 
الى آخر الابيات 
وكان مجددا حي وصف اليل يقولة ‏ 
وليل كموج البجبر ازى سدوله 

على بانرواع الهموم يبتلى 
لقانت اله. اانا أسطى إصلفية 

واردف اعجانا وناء بلكل 
الا إبها اللبل الطويل الا اتجلى 

بضبع ريا الاضباح ننه يال 
لتك نن هل كن نجوه 

بامراس كنسان الى صم مسال 
وكان مجددا وعو يتسلل الى محبويته ويقول + 


سموت اليا بعد ماتام هلما 
سمو حباب الماه حبالا على حال 


وكان عمر بن ابى ريمة مجددا حين ادغل 
القصة بكل ممانيها فى رائبته التى بقول فيها بماد 
ان رقد السمار واطفثت الاثوار * 
وفاب قسير كت أرجو فيسابه 
وروج رعيات وتوم سير 
واطفيء عنى المسوت اقبلت مفسية 
الحباب وشخصي خيفة القوم ارود 


وحيبست اذ فاجاتها فتوليت 
وكادت يسكنوق التحية تجهر 


وقالت وعضت بالبتان فضحتنى 
دانت امرز يسور امرك أعثر 
قفلت لها بل قادتى الشوق والهوى 
اليك وما عين من النساس تنظر 
أويقوال قي وصف الفسه ؛ 


ارات رجلا اما اذا الشمسى عارضت 
فيضحى واما بالعثى فيخصر 


فين عل غير "يتينة عله 
مسوى ما تفى عته الرقاء اللصبير 
الى آخر هلم القصة الطريفة : 
ركان ابو تواعى مجددا ودعا الى التجديد فشمرء 
55 
مسفة الطلول بلاغة القدم 
تاجمل صفاتك لابسة السكرم 
وقال 
وان ولتاقت" القن" اعنيسه 
لم تخل من جهسل ومن عقم 
وكان البحترى مجددا قى وصلف البركة وق 
اوصف ديوا كسرى يرفى كتير شير ذلك ٠‏ وكذلك 
آبر تنام في وصف الفتوح الاسلامية + 
وكان تسعراء الاتدلس مجددين فى الشكل 
والمضموتوقد غقوا الشعر بصور يديمقين الوشحات 


عد 


وهكذا نرى أن الشعر العربى لم _يخل عن ابجديد 
والجددين + 

وقد ظهرت حركة التجنديّد ٠‏ واتعنت لها صوزة 
واضحة المعالم غند المقاد والملاتى وشتكرى ٠‏ فانكروا 


على شعراء النمادج جريهم وراء المتقدمق ومحاكاتهم 
اللفديم قى اللفسظ والصياغة وللمتى فى غالب 
الاحيان * 


وقد فاد هد دالحركة العقاد وحمل الوامعا كما قمعنا 
حني وصلل بها الى الغاية الويوة ٠‏ 

#ائل ظهرت فى الايام الاخيرة حزكة الشسر الجديد + 
ني كلل حركة بركة كسا يقولون ؛ الا أن هاتم 
الله فت عنه حد محدود + وكان اصحابها طترة 
أن الشَمرٍ الجديد ولد كاملا ٠‏ فلم يدخلوا عليه لى 
انقيرة'ثر لديل فوقف جامدا ولم يصسل الى تمامه 
وتستلن اليه بعف من لا يحسئون القول + 


وان على اسحاب عدم المركة المطيرة التى ترمي 
الى تغيير مهرم الشمر العربى النى عاسر الطبيمة 
الملثيةتمتد لقت + ان يفكروا فيما هم مقدمون 
مليعه* 
“وكان عليهم أن ينظروا يعين الامتيار والتقدير الل 
مقبيوجه,اليهم من التفد » وقد تعرض لنقدعم رجال 
من ائمة.الادب فى العالم العريس * 


ان عليهم أن يدغلوا على شعرعم الجديد بض 
اللتجديد وبوائموا بي مقاصدمم ومقاصه النقاد - 
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ابعيفولوت إن الشعر الجديد يسير عل نظام النفميلة 
الواجدة + ولم لا »! قسكتير من يحور الشعر العربي 
يشي على التفعيلة الواحدة ٠‏ ولكن هناك فرق بين 
التفميلة حين توضع فى موضعها وحدودها ٠‏ وبين 
البتيميلة حين تسرح وتشطح وتنساب بغير حدوه * 


“إن الوسيقى شىء أساسى فى التسعر سواه كان 
قديماً آو حديئا واذا خلا الشعر القديم من الموسيقى 
آل لااعده تمراء ولو كانملتزما القافية والعروض 
ول ال اليديد . وقد يتيليل أن الشعر لدي 
التقميلة الواحدةليسس جديدا على الشعر العربى * 
هي ملسودة الشعر حين طهر لاول هرة في عصوو 
ساحفة قبل مسجل من تاريخ الدب المفروقة لديتاء 


ويخيق الى أن آول وجل قال الشعر العربى قاله 
عل انحواما يقوله اليوم شحراء الشعر القديد ثم أذ 
الشعر يتطور ويترقى حتى وصل إلى ما وصل اليه 
الفصي (لذى تزه اقى هوفوين ترا العرب * 


وعن يدرى فلعل الشعرالجديد يتطور ويترقى على 
هنا النحو وتنم الدورة فيعود شعرا منتظما فى 
تفاعيله وقوافيه ٠‏ 


ولا أقول على اوزان اليل فهى ليست ملزمة 
التماعر من التسعراء بل على نحو يرضى الفن الجميل + 


وليكي الشغر الجديد بقرة فى هذا الحقل الثى 
ترجو أن يانينا اينع النمرات أما إلكتابٍ الذي نحن 
بصدده ققد ناقتى موضوع الشمر الجديد من وجهة 
نظر املف نارة ومن وجهة نظر أصحاب الجديد تارة 
اغرى وكان مؤلفه حسنا فى تعييرء متصفا لاصحاب 


الجديد والقديم + 


وليطم امنحاب المديد أن الرموق والتشمبيها. 
ليست كل شىء فى الشعر فهتال افك الفصبيع 
والعيازة البليفضة مع الموسيلى المبرة. + فاذا جا 
الشعر من كل هذا لم يكن شعرا بالمنى الصجيع ٠‏ 


بل قد يخلو الشعرمن الرموز والتضيبهات ويكون 
خعرا عدبا بليقا ء واضرب للك متلا قول 


ابى تواس 

حال القوى صب 0 هعفن الطب 
بن .بتكن فعنسق :له ين هاو ا 
وفوله غئ تفس القصيفة : 

تمجبين من سقبى | صحتى عى العجب 


تنيين الاعية والحب ‏ يتتحب 
نهنم آبيات حلت من الرمز والتشبيه والخيال 
ولكتها تسيو الى الككاتة الاولل للشعر باللفظ الفصبيع 
والمبارة اليليقة والموسيقى المرقصة ٠‏ 
ولمل اخوائنا دعاة الشمر الجديد يتدبرون عذذء 
الامور وهم أفى طريقهم الى اشاعة الشعر البديد ٠‏ 


ا 


لقن ما ضور 


بصع ب رللادتوان 


ان الانسان ليتسعر بشيء من المرارة والآلم غ وهو 
لما يزل برى الى اليوم كتاب الله ذا مكان ملحوظ فى 
عالم الأحجبة والتعاويذ » ومصدرا موثوقا به لجلب 
الرزق والخير والبركة ؛ وعلاجا مضمونا لشتى الملل 
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عكذا تحولت اهداف الفرآن من هداية وتوجيه 
وتربية ؛ وصقل للعقل والمكر والذهن ؛ واتجاء 
بانس الى امثل الرفيعة والتبم العلبا وانجساء 
بالحياة الى مسالك الميث العليب والرماهية اللهذبة 
اواتجاه بالانسانية الى قايات الكرامة والعزة * 
وملتقيات الحرية فى اعذب الوائها + 

تحوات هذه الاهداف القسرآنية الى اهداف دنيا 
يحنضلها الدجل ؛ وتباركها الكموذة + وتؤيدها 
السخرية من عقول السذج والبسطاء . 

قال لى مضيمى وهو رجل اوشك على الاريعين 
بن عمره ؛ ترك الجامعة منذ خبة هشر هايا حين 
توفى والده واريد له ان يستقر بالريف + يرعى تركة. 
الوالد من الارس ويكون وصيا على الخوة مسقار + 
.ولتقر يه بمد ذلك مينا ام افعم صدرها الحزن ؛ وعد 
عانيتها الاسي قال لى : ان حظك من السماء فضيفتا 
هنا منذ ايام ثلائة يخ ميارك تأمس منه البرة 
وبرجى على بديه الخيرء انه من احدى القرى المجلورة 
بام ذكره الآناق تويند أليه القاسي والداتى يرجواته 
نينا الم يهنا © ويستدحيه التقن اللتعال يستعين أيه" 
ويسنغيث مما لحق به من شدة ؛ وقد استدعيتاء 
.لذ أكثر من شهرين وهو يعنذر لضيق الوقت و 
الاعمال ؛ ولم يزرنا الا مند ايام يعد ا نالحتقنافى الر. 
وتوسلنا البه بكل عزبز لديه 6 هوالدتى تماقى شق 
اللائة أكشهر من مرض مستعص حار فيه الاطباء 4 
واستممي على كل علاج ؛ وقد ترددت عشيرات 
الرات فى أن استعين بغير طلبيب بتخصص * لولا ان 
طب الاطباء عجز عن علاجها : ولولا ان اعل القرية 
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اقمسوا لى الايمان الغلا ان الشيخ «درويشن » سا 
رجل ميت بركته هذه القرى كلها وما حولها غوانه قد 
أدرا فلانا ونلائة يعد أن تولى علاجهما دون جدوى 
عشرات من الاطباء + وانه رد الخياة الى زيد وعبيد 
.عد ان كادا يستسلمان الى الموت ويودعان الحياة ‏ 
وامام هذه الايمان ااخلاظ : والرفية اللحة فى ان 
تفى والدتى بأى ثمن مهما بلغ استدمينا التشيخ : 
وقد هلت فملا بوادر الخبر على يديه وارجو أن يتم 
الفاء قبل ثهاية الاسبوع كما وعدثا , 
.ولم تمض لحظات حتى اهلت طلعة الشيخ هلبيا 
من غرقتة ؛ بمد أن صلى الفزقى والسترف فى السنة 
واكمل عشرين دورة من فورات سبحته . انه تيجا 
فى الخيسين بهيب الطلعة © انيق المابس واللعيبة 
والعياية ؛ تكسو وجهه المشرق مسحة بن الحيار 
التكلف ؛ ويمد أن القى السلام علينا واخذ مكاله 
راح يحرك حبات سبحته بأثامله دون ان يعيا بنا ٠‏ 
والماق تن كنت خريسا للا ابفسل في 
«ناقثة + نقد وضع مضيفى كل ابله فى الدسيخ ول 
دامى لزلزلة الثقة نى هذا الامل على الاثل فى البومين 
اللذين تدر لى ان لتضيهما ضينا على صديق ٠‏ 
أولكن الشيخ يعد ان استغرق زهاء نصف أساعة 
بين تحريك لسيحته وعبث ياحيته » كانما احس آن, 
فى ثفسي شيئنًا آريد الانضاء به + امندل فى جلسقة) 
واراح سيحته الى جواره 6 ويدا الكلام . قال : 
اسمع يا أستاذ : نا لست جاهلا قبل كل شي؛ 
غاتد جفورت بالأزهر يضع ستوات غى شيابى يعد ان 
حفظت القرآن عن ظهر قلب ؛ وأنا كذلك لست دجالا 
ولا مشعودًا + لأنى آخذ من القرةآن م! شمئت لما شسلئثا 
ول شئتتبآيات'اقرآنالكريم استعين؛لابرى«المريض 
من مرضه + ولأعيد الزوجة النافزة الى زوجها 6 
والزوج الثافر من زوجنه ؛ ولارد الغائب من غيبقه * 
ك على علم بما ورد فى الصحاح من كتب السلة 


بن قصة اصحاب رسول الله الفين كانوا فى مغر 
ومروا يحى لدغ المترب سيده + فرقاه أحدهم بسورة 
القاتحة حتى برىه ودفع الى اصحاب الرسول 
اثماة تعفف اليعض مثها لآنها أجر على كتاب الله ؛ ولما 
ابلغوا الرسول القسة اقرهم على معلهم > بل طلب 
أن يضرب له بسهم قى الثاه ‏ وقال لهم : ١‏ أن احق 
ما اخقتم عليه اجرا كثاب اله تمالى » 


وفوق هذا فالقرآن صريح بقوله تعالى : * وتتزل 
بن القرآن ما هو ثفاء  ,.‏ 
قات للشيخ : 

أما قسة اصحاب الرسول + فقد دنع الى الرقية. 
بالفرآن الضرورة القسوى + ولم يكن فى الانكان 
إن يفعل باللدوغ غير هذا : وعى نادرة لم تتكرر + 
.وام تصلح قامدة شرعية هيما بعد ء وابا قوله تعالى 
٠‏ وننزل من القرآن ما هو شسقاهء ... » فليس 
القسود .نه شقاء الامراضس البدئية كبا توهيت + 
والما المتصود تداء الصدور ؛ وآية يوتس تشير الى 
الك : ١‏ ياابها الناس قد جابتكم ,ومظة من ربكم 
وقسداء لما مى المدور , ٠‏ قال الشيخ رشا رحمه ال 
إلى المثار : 9 إى تناه جميع مافى القلوب من الدواء 
الشرك والكدر والنفاق وسائر الإمراض الننسية 
التى بكسمر صاحبها قو الضمير الحى يضيق الصهر ‏ 
بن سك فى الايمان : ومشالفة للوجدان 
ذلك يقول الحسن البصرى 
القرآن ثناء لنا فى الصدور ؛ ولم يجمله شنا 


لامراضكم » ثم ابن تحن من حديث الرمسول 
تداووا عباد ات فان الله ام بخلق داه الا وضع ل 
نواه ؟ 

كان الشيخ يكتتى بهز رلسه والعبث فى لحينه تم 
اسنافن حيث دئت ساعة العلاج © وسالا الم ار 
يحقق امل الاسرة اللتامة على يديه ٠‏ 


ويظهسر أن الشيخ حين ابتدا الملاج لجا الى 
عملية «لبخور وهو يتلو القرآن ساعات متواليات # 
افكان طبيعيا أن ناب المريضة يشيء من الدوار وتهدا 
اناتها وتنام قليلا » وهذا مااوهم الاسرة انتما فى طريقها. 
الى الشفاء » ولكن ‏ سماحة » الشيخ كاقت إله طرق 
أخرى فى العلاج 6 ففى كل ست سات : يكتب 
بعض الآيات القرآئية باللداد + ثم يفييها يباه الورد 
نارة ؛ وسائل الزعفران قارة اخرى لتشسرب الريقبة. 
ولم ندهئس حين قرر أحد الاطباء فى اليوم النالى + 
وهو من ابناء القرية جاه فى زيارة قصيرف قرر إن 


المريضة مصاية بم قلوى ولابد من تقلها ورا 
الى أقرب اللستشفيات + ثم عرضها يعد.ذا 


اوبعد س قيذا شيخ وامثاله من جهابة الدجل 
والشعوةة لهم يمقى العقر حين يباشرون نفوذا فى 
عالم الطب ينائسون يه مستشنيات الدولة واطياءهاة 
وليس القروض فى .ثل هذه الاحوال أن تكتفى 
بسطاردة الشعونين ونضييق الخناق عليهم ‏ بل لابد 
الى جائب فلك من حملة على يصدر هده 
التسعوذة؛ وليس مصدرها وحسب ‏ الكتب المشسهورة 
« شسمس المعارف الكبرى » والديربى و ابو 
معشر : بل ان هناك كنا دينية لها شهرتها تبارك هذه 
السموقة ؛ ولاشرب مثلا واحدا بكتاب ١‏ التذكار فى 
افقل الاذكار » للقرطبى المفسر المشسهور > والمتوفى 
عام 81 ه : نفى هذا الكتاب العجب العجاب الذى 
اعتيد على احاديشنسيت الى الرسول ويستقف متها 
كيف تحول القركن الى صناعة الدجل والقسموذة : 


قوله تمالى : الام على توج فى العالين » 


اللامان بسن الكلب 
وقوله تعالى : ٠‏ لكل نيا مستقر .. ٠‏ للشفاه من 
وجع الغرس 
وقوله تعاثى : : وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد ٠‏ 
لاما من الكلب 
ان القرطبى هذا اشمار 


أحاديث كاذية وضعها 
الوضاهون واختلقها المختلقون قى فضل سور القرآن: 
وقد أرتكبها جمامة كثرة وضعوا الحديث حسبة كبا 
ازعموا ؛ ومنهم أبو عصية الذى قال : انى رايت الناس 

قد أعرضوا عن القرآن واشتةّاوا بفقه ابى حتيفسة 
ومقازى ابناسحق فوضعت هذهالاحاديث حسبه + 
ومنهم من غال*الرآيت اقناس زهدوا فى القرآن فاحببت 
أن 6رغبهم فيه » فقيل له : مان النبى قال : من كذب 
على متعيذا هليتبوا مقعده من النار » فاجاب : انا ما 
اكذبت عليه » انما كذبت لله ٠‏ !! 


القرطبى هذا هو نفسه الذى حشا كتابه باحاديث 
غى غضائل اللقرآن » تجمل 1ه مكانا مأحوظا فى عالم 
الدجل والشعوذة ٠‏ 
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اسوت العروبة بين ٠‏ النيسل والهرم 
دعا - ٠‏ فارهفت الدائيسا مساممها 
دعا 2 ساطرح ما لاقيت محتسيا 
ودعوة الحق الله اتنصرء 

اسبحان ب من اتباك حين مسبت 
آن المصير القى ما ؤال بربشا 
وأن قومى مهما تحال رحدتهم 
فان فى دعهم عزم بهم 
كر زافدتنى يليل الفساك الشيشة 
ركم وددت لو ان الله يسشحتى 
الفلت + يا وب - ان تقيل - فامتيتي 
لكن إمنيتى باتت محقفة 
توصل الام وافراحى تضاتقتى 
ل ان آلام ساحيا سناهرا ابن 
يا ماردا أيقظ الدتيا وقى يدهم 
اانت جقت الى الإنسان تتقته 
القد ضح اللاجيه الصالى وفيا فحة 
صا عل صولك الداعى ليملتهيا 
لا لن اظل غريب المار ٠+‏ محترنا 
لا لن اموت ٠‏ فهذا الصوت بيمثني 
ثر يا شريد قما مسادت يد ابدا 
يا وبح «صهبرنه ان ثار الشريد غدا 
لا لن تخلف نيان الشريد له 
اليوم عمسدتا وعاد الصفر يجيا 
القسد مسحونا علق تور يشلا 
غهل نفرق 4 عل تحيا على احن 
لا لن تفرق ٠‏ * فالقرآن مسا اليتت 
الالن تفرق ٠ ٠‏ فالإيمسان يرظنا 
ديسة هد نيما رحية 0 
ووحدتنا ٠٠‏ وهذا الغرب ملتحف 
واليوم ترجع اللماتى ٠‏ وهاعى ذى 
اما دام فى عودنا ٠0‏ بعث الأمتنسا 
الل كي © +ما وما تب انيت 
على المآذنا قنتاما لمن نوم 


عوك العروية 


ممصم 0 


دعا ٠-‏ فايقظ من بالشرق من أمسم 
وعائقته يتوق ساحة الحرم 
عند العروية اخلامي وخسر دمي 
بين الللابيي الف يد والف ف 
بك العروية نوق الشسك والتهيم 
ما ذال يققان لم يقفل ولم يتم 
ليل غبى وعسر جالك اللام 
عند الشدائد صفا تابت القدم ؟ ؟ 
قلت ورائي قى دوامة السام 
فى ليلة القدر يمن اير والنعم 
اكأتتى - + وحدة اتحوى بتى رجمى 
فى ليسلة سبقت طنى -+ قام الم 
ووحدثي كر الأرجاء بالتلم ؟ 
حتى ترقرف قوق ٠‏ القدس » ياعلس 
اصن السلام, وقى:الاخرى لفل التقم 
وقد انقبط بن الل والمدم ؟ 
أحقاد عسسر عن الآنات والألم 
لا لن الغيشي صريح الليسسل وانسام 
عبر ايام بتار الفاصب التهسم 
القسد تمرد قينى صسارشًا يدم 
اتقتال ما ورئت يماك من قم 
واجتاج ما جبمت دعسواء من رمم 
قوق الترى_صتما ٠“‏ أو عايد الصتم 
عن اطي العربء حتت ساحل العيهم 
ويشرش الهرب بالآبات والمكم 
داش فضا عن سائر الامر ؟ 
آياته بيتفسة. تسسنو غلى اكلم 
والدين يستعنا فى اثيل اليم 
ومتسحنا عواحعب . علق كترم 
توى الضياع وتاو قى بد التقالم 
اع الغرب لفسلاء عل قدي 
مسسسيعئل الشزق ختما قمة: القيم 
قومية ترئوى من صادق الهسم 


هساوتا » » ان عي الله لم تتم 


كل نالفاي 


اعلا ؛ ذلك لآن المفل هو الذى 
بدركها ويقور عنوانها وظلالها ء ووظيفة المين تبه 
وظيفة آلة التصوير © جهاز يستقبل اللوجات الضوئية 
مختلئة الوائها ء ثم ينقلها الى العقل قينرزها فى 
زمان غير محسوس . 

ولنستيع الآن الى شسعر ابى العلاء ذى الآلوان 
والظلال حيث يقول * 


السنا تستطيع الحكم ملرتذوق ابئ الملاه للألوان 
من بين تنليا هذه الابياث 1 

قد ينتى الجهاز البسرى او يتعدم غ قبر ان/اجواز 
السماقى للمخ يظلموجودا + ولكن موخالة أشسبه م 
اتكون بالخمول او الهسود ؛ ما عمى الالوان فهو نائج 
ن مرض فى الجماز البصرى ؛ ولوس قى خلايا 

وهناك بن يصليون بالعمى الكلى ؛ فير ان عقولهم 
.مازاات تغلم بالآلوان وتحس يها ؛ واماءنا مقال عى 5 
الكاتبة الامريكية التسهيرة * هيلين كيلر » قهى هبياء 
خرساء ؛ وتقول فى حديث للها : 


« ان الألوان التى تهتر العالم الذى اعيثن فيه هى 
؛ وخشرة الحقول الناشرة التى احس 
رببقية الآلوان + والشسس لاتشيء بصرى 
ومين البرق * والاشجار لاترى خضرنهسسا 
الزاهرة فى الربيع ؛ ولكن عل هذه الالدمالات اللوثية 
مارآلت تعيثى معى : ولولاها لأمسبح المالم الذى 
اعيشى نيه ؛ قاحلا يحيط به الظلام من يع 
الجهات »© ٠‏ 
وللالوان مقاهيم محتلفة فى عرف الحضساراثك 
القديمة ؛ وقد قلم عاماء العرب بدراسات علمية 
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وموشضوعية للألوان »كما فرسواً البصريات والمننظر 
ونيقوا فيها » ونذكر منهم المالم المراتى الكبي لبو 
البركات عية اله ين ملكا التوقى علم (118م 4 
وكذاك العالم العملاق الحسن بن الميثم » وقد آثرثا 
فى هذا التقال شرح الدراسة الموفومية التى 
أوضدها العالم كمال الدين ابو الحسن القاررسي 
المنوفى عام +1 ميلادية فى كتابه » تتقيح المناظر 
لذو الابصار والبسائر © . 


والفارسي كان تلميذا لأهر عالم اسلامى قى 
عصره هو 7 قطب الدين محمود بن مسمود ابو الثنا 
الفسرازى » وهذا بدوره كان تلبيذا للمالم الكبى 
نصير الدين الملومي + ولقد درمن القارسي اسول 
علم امناظر عليهما ؛ ولكثه لم يتتنع باصول هذا العلم 
كما نقله الطوسي عن اقليدس ؛ وقى عذا الصدد 
يقول : 

« ولما رايت فى كلام بمنى أئمة الحكبة عن قير 
واحد منهم 6 ان القسوه يتسرق من الثير على خطوط 
ستقيمة ؛ داذا صادنت سطحا كسطح الماء انعكست 
عنه على زوايا مساويات للزوايا المادة ؛ وتفقت 
انيه على سبت الاشراق هليه © وتعطفت فيه على 
سمت الانمكاس عنه ء فحدلت من ذلك أربع زواها 

هرزوايا الاستفاية والانعكاس + والتفوذ والانعطانة 
.وكلها بنساوية ؛ فتجيرت فى هذه الاحسكام من لين 
مأخذها ء وثبت على هذه المتدمة : وتفرفت اليها 
يدة + لتدرمث عنهسا احكام لى الرؤية بالاتمطاف 
جلها تخالف المحسوس + فزادت حيرثى : فراجمت 
الحشرة و يقصسسد حضرة نتطب الدين الشسيرازى 
استاذه ) وحكيت القصة 6 . 

عافار اليه الشيرازى بدراسة كتب اللناظر لابن 
الهيثم : فراعه مانيها من يحوث وقال بلفظه : 

ا فوجدت برد اليقين مما فيه ء مع مالم احصه من 
النوائد واللطائف والترائب » مستندة الى تجارب 
صحيجة ؛ وامثبارات محررة بآلاث هندسية ورصدية 
وقيانسات مؤلفة من مقدمات صادقة © ٠‏ 


كناب تنقيح المناظر : 

يذكر النارسي فى الفسل الثالث من هذا الكنا 
كينية تولد الألوان مستندا اولا الى اتوال استاقء 
الكسبرارى فى شرح الكليات عيتول 8 وذلك على ما 
إنادة مكبل غلوم الاولين حرس الله كبا لله قى شرح 
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لكتاب الكليات من القانون + يسر الله اتمامه مقروتا 
يمائية شاملة + فان نيه كل العام + أن كان شرحا 
التسف العام نطته يشريف لدظله تيطًا وقبركا 2 
قل لوال مني أن م الاجسام ما عو قاف متي 
اللو ما دام قافا » ومتها ما هو كثيف 6 من 
الا يوجد خانيا عن لون ما ا 
يتراء التخلخل ‏ والأخرى بازاء الشفيف * والشقيق 
.والكثائة ايضا يشتدان ويضعنان ؛ فان الهواء اشف 
من الماه 6 والماء السف من الارضض : وايغا من الاجسام 
ماله تور + والنور ايضا بكند ويتعف ؛ وذوات الثور 
منها سماوية كالئرين والكواكب + ومنها عنسرية 
كالتار 6 ومنها بركبة كاللالىه والجواهر والذعب. 
ويعض النبانات واعين الحبوانات + واجتحة بعضها 
وبعض اخلاطها الستراوية والدموية * . 
اثم بستطرد قائلا : 

* والآلوان كلها تتولد م نهده الكينيات ؛ اعنى من 
الشفيف والكثافة والنور والظلمة + والتوسط فى 
الشنيف كالحجر والزجاج اذا تصافر اجراؤها : 
وتماكست الاثواز من بعض سطوخها الى بعض 
واتعطنت فى مالف الشفيف حدث البياض » . 


وراى الفارسي فى اتقاريج اذكرة بلفظه قال : 
« التقازيح الوان مخنلئة متخارية نيما بين الزرقة. 
والقدرة والمفرة والحيرة والدكلة ؛ تحدث من 
مورة تر قوى واردة الى اليصر بالاتعسكاس 
والاتعطاف أو بما يتركب لها " . 
اومن هذا يتضح ان الاتسسسماع اللوثى تلاج من 
الاتمكانس والاتمطاف إى الانكسار فئلختنا الحاشرة 
وان التقاريج الملونة يمكننايفها تاتب فيتكونالك ماع 
الابيفى كما يحدث فى الزجاج اذا تصافرت اجزاؤه + 
ونى هذا يميد القول ٠‏ 
« البيئضالشاهد فىالمخاب انما هو لان الور 
يرد الى اجزائه الوشسية القريبة ءن الثر نينسل 
ايها 4 وينمكس عتها ؛ ويصدر ثانيا ؛ ثم يمادف كرة 
لخرى + نيتعكس ويتعطف ويمدر ثم الى ثالثة 
ورابعة ؛ ويكثر هذا الورد والصدر شبرى البصر من 
عل جزء متها اضواء كشرة منعطفة + و.نعكسة وثابتة 
وفلك هو البيانى ؛ نان قوى بلع حد الاشراق وقور 
البصر كما قى الثلج 4 وشم ذلك لغلبة امنمطفات انان 
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التعة وحدها عنالاجذا. 


وأا التمطفة وحدها آو مع الاتمكامى تكتيرا منوجب 
امثوة كبا فى اعالى مخروط الاحرلق 6 وحواتي 
النمطفات باثعكاى : وائما لا بوجد هذا البياتى فى 
جميع اجزاء الرى عتد تكون الهالة او التوس ٠ ٠‏ 


ثم يستطرد ‏ 


مرايا مقعرة باعتبار الجبد ؛ محدية بامتبار الهوام 
انتنمكس اشمة البسر من جبيع القطمة المقايلة بن 
الحدية والقعرة + امنرجميع سلج علكرة الى وم 
الهواء ؛ فيحدث البيلاس » 


هذهالنظرية التى يشرحها الفارسي فى تخليل الشسمة. 
الضوه العادبة الى الوان الطيف اللمروفة تنيجة 
الانمكاس والاتكسار فى ذرات اليخار المالقة في 
الهواه ؛ بامتبار سطوحها ,حدية ؛ ثم امادة تالينها 
الى اللون الابيض الاصلى باتكسارها ثانية فى فرات 
أخرى ياعتبار سطوحها مقمرة + هى بميتها التظرية 
الثى طبقها اسحق نيوتن العالم الاتجليزى فى القرن, 
السابع مشر ؛ بتحليل اشعة الشمس يآ تخدام 
منشسور زجاجى ؛ ثم امادة تأليف الوان لشاف 
الخارجة من النشور على عيثة حزم اشسسمة ملوقة. 
باستخدام منتور آخر زجاجى فى وضع «تلوب - 


آنا فى موضوع الحبود فيتول الدارسي يلنظه ؛ 


٠‏ كذلك اذا كان المبسر ذا اجزاء مغاز محّشة 
لمساكزة ركان فيد اقيم هن اخاشازانا :هوه 
وخابله النبرالقوى + صارت الاجزاء مرليا » وثمكست 
اصور الثير من كل منها الى البسر ملتي أو فرادى + 
متقارية أو منسلة بن أواسط المخروطات ( وبعنى, 
مخروطات الاضواء الواسلة الىالبسر ) او حواشيها 
النطهر لذلك تقازيح من الزرقة والخضرة والصفرة 
والخيرة ؛ كما يشاهد فى ارياثي الطيور + ويعض 
إعضاء الحبوائات واجزاء النباكات وغير قلك ؛ وريس 
كساهدت ذلك فى الاغداب وبعشركسمرات الحلجبين + 
اذا حاذيت قرم الشيس واليصر مستظلا بالحواجب 
وما فوقها قليلا ٠ ٠»‏ 


ويقول الفارسي عن تدرج الألوان مأقصه ؛ 
٠‏ واما حدوث الألوان بين البياش والسواد فلها 


طرق كثيرة تتدرح فى م لوكها المتحرك من البياشس 
الى السواد . 

متها طريق الى الصغرة يصير أولا ببخالطة الكثئفة 
.والنور القليلين 5 

اتيقيا ثم #ترجيا ثم زعفراتيا ثم نارنجيا ثم ناريا ؛ ثم 
يزداد قهها اليل الى السواد بحسب ازدياد !" 
ونقصان النور حتى يصير أسود : وها 
للريق قى الحمرة يمسير أولا ورديا قم شسقايقيا ؛ ثم 
ارجوانيا 6 قم يتقسجها 

ومنها طلريق فى الخضرة يكون ستقيا ء شم كرائها : 
نم زنجارها + تم جوزيا + ثم باذنجانيا ؛ ثم نفطيا ٠‏ 
ومنها طريق فى الزرقة يكون اسسانجولها ؛ 4/ 
اميروزجيا + تم لاجورديا ء ثم تيليا ؛ ثم كحليا . 


ومتها طريق فى الكدورة يكون افير ثم أدكن 
سمجونيا © ثم ظلمانيا الى غير ذلك : ويكون الجميع 
بحسب الختلاف الاجزاء فى الشغيف والكثافة والنور 
والظلية ؛ وريسا يتركب بعض الالوان بالبعض ٠‏ 
نيحدث لون شيرهيا كالآخضر الى يحسل من تركيب 
الاصفر بالاسود والازرق ؛ وكالزئجارى الذى يحصل 
عن اثركيب الاخضر بالابيض + وهذه التركيبات التى 
الا نهاية لها قد يقع بمسها فىاجزاء صقار منالنباك 
والحبواثات بحيث يتمجب من كثرتها فى جسم صمُير 
امن يشاهدها » , 


من هذه الدراسة الوضوعية والعلمية يفضع لنا 


أن الفارسي قد امعلىللالوان ثلاثابعاد لبتا للنطرية 
الحديثة وعى : 


11) قف اللون أو حده ؛ وهو لون الشسماع 
الشوثى الناتج من الاتمكاس والاتكسار . 

(ب) درجة وشوح اللون أو ثقييته وهو بحسب 
فيه من بياض أو سواد ٠‏ 

ذه ) درجة نقاء اللون او شيعه وهى ثدل 
على درجة الازاحة التى ييمد يها ضعف 
اللون عن لون رمادى متمادل له نفسى الثيمة من 
درجة الوضوح : وعى ما عبر عثها بدرجات اللقاوة 6 
واسطى لها تلك الاسماء الدتيقة فى الوصف ؛ وهئ 
التى تمناز بها الحقلية العربية النى اسسستطاعت از 
تعطى الكتبان الرملية مثات منالاسسماء وكذلك الحال 
اقى اسماء للسيوقف واسماء الابل والاسود ٠‏ 


0 


النظرية الموجية لللضوء والالوان ؛ 
يقول الفارمتي 9 من المشاهد انا اذا كنا على بعد 
بن السحاب او الدخان أو الضباب ادركناها اكتف 
واد يياضا مما اذا كنا بالقرب منها لو حَسمّا غيها » 
والسيب فيه ان البصر يدرك حالة القرب صور 
مبضرات تكون فى أخلال الحا لو من ورلئه 6 
غتمترج آلوائها بالوان اجزاء السحاب + وهى رشي 
متراكم فينكسر بياض السحاب بألواتها ويمتزج بها 
واذا كان على بعد متستتر الوان اليصراث الذكورة ». 
افيخلص الى البمر لون اجزاء السحاب وايضا فان 
التفرق الذى بين اجزاء السحاب يخقى مزمعد فيدرك 
كثيفا منصلا 6 وذا بياش قوى » والحاصل ان القرب 
يظهر الشدرق والصور الثى تتحال بالتفرقات فيسترج 
البياض بغيره ؛ كما يرى ءن وراء الثوب السخيف 
النسيح المتلون 6 فيظهر رقيقا ومشفاء والبعد يخفى 
التدرنات » نيتصل البياض وتظهر الكثائة * وقد عام 


© اشواء عل السياسة المللية 
© شخصيات عالمية 
© جولة فى ممرضي الاقكار المية 
© مع فولتير فى سان شونى 
© تعفيق على المدم الماشى من مجلة القصة 
© اظاعرة النجوم طاعرة اجتماعية 
الكل القتعم 
© مونسارت وعرائش سالسبورج 
© خطوات جوستاف فلوبي الاوى وقنيتة فى 
الوصف 
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من قلك أن البياض العرضي الوارد من السحاب على 
اما يقربه تساف مما يرد غلئ اما تعد منه : 

ومئل ذلك يدرك فى االسسيوعات ايا ؛ فان 
وات الطبول التى تضرب فى ازدحام كداخل سوق 
تسيع على بمد بعيد من السوق ؛ اذا كان بعيدا عن 
الازدحام واللنتل أصدق مما يسمع على بعد اقرب »نه 
اذا كان يلى الازدحام أو يكون نيه أيضا ٠‏ . 

اليست هذه الآراء هى نقطة انطلاق للنظشسرية. 
اللوجية للفنوم الثى نشرها المالم الترنسي التبممر 
هويجنز فى القرن السايع عشر الميلادى مع أن آراء 
الدارسي هذه نكرت قيل عالم .17 أى قبل وفائه 1 

وان لردنا أن تستزيد من شرح مخطوط ننتئيج 
التنتظر للنارسي هالجال لايسعفتا عنا ؛ وائد نعود 
امرة ئانية لدراسة آرائه فى لمية الانمكاس والانعطات 
وقوس زح ٠‏ 


ثنائج هامة جدا اسار عنها المهرجان التليفزيوئى 
الإلكن النتيجة الاغم عى أن ننظر اليه كمرحلة فثية 
ؤصلنا اليها , ويجب أن تتجاوزها الى مرحلة الضج 
واعمق فى طريق نطورنا الفنى المستمر ٠٠+‏ وهدم 
عملية تواجهنا الآن بمشكلات فى غاية القخامة ٠‏ 
فمئلا. ٠‏ قوزنا بالترتيب الاول بين تليفزيريات 
العالم يواجهنا بمشكلة الاحتفاظ بهذا الترتيب + 
وغلبه البحرث التى قدمت فى الهرجان ٠‏ والتى 
اثناولت قضايا فنية جوعرية ٠‏ تواجهنا بسشكلة 
المششاركة فى معالجة هقم القضايا ٠٠‏ وعنه البرامج 
التي "اشتركت فى لمرجاق ٠‏ زاك دلت سد 
العيارات والاساليب النليفزيونية تراجهنا بمشكنة 
ببحبث هذه التيارات والاساليب يحنا منهجيا 2 
ومحاولة ٠‏ بلورة » نظريات غنية للتليفزيون العر, 
تربى ,نشاطنا الفنى على امسي علمية ٠٠+‏ وعكذاء 
أفماذا ستغمله ؟ هل تكتقى بالابتهاج. بالنتائج 


التى حققناها ؟ لا جدال فى آنا تمت بانتصاراتنا 
فليس مما يستهان به أن تفوز بأربع جسوائق فى 
عدا المهرجان العالمى ٠٠‏ ولا جدال قى أن هذا 
اللهرجان نجح فى تحقيق أهدافه , فقد تحقق قيه 
نسو الوعى التليفزيوتى ٠‏ وزيادة التعاون الفنى بين 
دول العالم , وتبادل الشبرات مع ذول سبقتنا فى 
هذا المضمار , وثيادل وجهات النظر مسع خبراء 
فى هللا المجال الفنى ٠٠0‏ ايا 


لا جدال فى "أن" 
الهرجان احتياجات كثيرة » وعل ضوء ذلك اقترح 
مفتوحات كتبرة لم يكن من المسكن أن يعرفها لولا 
إن اللهرجان اناح فرصة الاحتكاك بثقافات غالية» 
ومن آجل ذلك قرر مناقشة البحوث القئية رطيمها 
بالدنات المخلنة , وانشاء مولة دولية للليلزيزك 
تصدر شهريا , كما قرر أن برسل الى الحارج افلاما 
تمثل حياتنا , وان يتلقى من المارج اللاما تمثل 
الانجاهات الفنية.فى العالم ٠١‏ الع ٠١‏ ومسلة 
كلها نتائج محندة وصلنا اليها , وستفيدنا جدا , 
فضلا من النتائج المعتوية التى اكسسيتنا احترام 
الفناتين فى العالم كله ٠٠-‏ ولكن ماذا ستفمله بعد 
المهرجان ؟7 

طيع أن نقمل الكثير اذا نظرنا الى المهرجان 
رابحائه ونتائجه ربرامجه نظرة” واقعية صريحة 
فاولا ؛ عل قوزنا بالجائزة الاو فى التسقيفيات معناء 
اننا بلقنا الذروة فى الفن التمشيل التليفزيونى ؟1 
]بدا ٠‏ صحيع أن تثيليتنا الفالزة ٠‏ العطف ٠‏ 


بلقت الستوى العالى * ولكن ممظم التمثيلينات 
التى انراها على الشائسسة الالكترولية ليست 


وكذلك القيلم العسجيل الفائق بالجار 
اللحظة الخالعة » لا يمكن أن يقال ان مستواء هو 
فس مستوى اتناجا من هذا اللون من الفن 
التليفزيوتى ء ولو انه الصافا للحقيقة ب يجب أن 
تذكر آن أقلامنا التسجيلية بصقة عامة ذات مستوى 


وايضا القيلم الفائز بالمرتبة العالثة فى المتوء" 
«الطوق» ل يعبر عن مستوى منوعاتنا التليفزيونية 
بل بالمكس + قان معظم برامج المتوعات التى عضت 
عل الشساعة عى ثغان فردية لا صلة لها بالتكنيك 
التليغزيوي < 
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ثم ائنا اذا تسقنا النظر الى براميتنا القفسائزة 
وجدنا أن هناك عرامل كثيرة أدت الىّ هذا الفوق ٠‏ 
وعذه العوامل لا نضمن تكرارها يسهولة .0 
العف تدور حول فكرج النجيب محفوظ 
اذات مفزى السائى عسيق , وأحدالها سساعدت 
السيناريست ومضان خليقة على اعداد سسيتازيو 
عتسيع بالمواقف الانسائية ٠‏ وسادت الخرج 
حسين كمال عل استخدام لفة الكاميرا استخداما 
فنيا , والهمته أن يتقذ عمليات الاخراج بالصورة 
والحركة فقط ؛ دون أن يستخدم الحوار » ودوث أن 
.يستعين يتجوم , وهم كلها عوامل قد لا تتكرر + 

ايضا فيلم اللحظة المالدة يصور حدنا تاريغيا 
أن يتكرر بالتاكيد . وهو حسدت تحويل مجرى 
الديل ٠‏ وبديهى ان روعة عدا الحدث لها دخل كيير 
فى الحافز الفتى والاداء القنى * 

رمن جهة اخرى , للاحظ أن فى الاعمال الفائزة 
ملاحظات كثيرة انحتاج الى دراسة دقيقة التستكسل 
النفالص ٠٠‏ حتى التسثيلية الفائزة بالجائزة الادل 
يمكن أن للاحظ فيها أن بعض المشاهد لم تستكمل 
التعبيي ٠‏ مثل مشهد الفلام وحبر ينظر الى الجندى 
الذى ساومه على أن يعطيه المعطف وياغذ منه 
ه السجاير ٠‏ ففى:هذا المشهد راينا القلام «يتفرج, 
على المندى دون أن تظهر لهفته على المطف ٠+‏ عذا 
عل واحد ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة ممائلة ٠‏ 

ايضا فى فيلم اللحظة الخالدة لاحظت آن الفيئم 
يتالف من لقطات موضوعية تحتاج الى صهرها فى 
موضوع متكامل *٠‏ لو حدث هذا لتخلص الفيلم من 
التميبر المباشر الذى يسيب الجفاق الفتى ٠٠‏ كذلك 
لاحظت أن الموسيقى التصويرية لم تعبر عن الحدث 
يل لم تكن. متناسبة معه , ويظهر ألها موسيقى 
اسطوانات وليست مؤلفة اساسا للفيلم نفسه ٠‏ 

وأيضا لاحظت فى قيلم المنوعات أنه تشكيلة 
غير متجانسة تجانسا فنيا » وبعض مشاعده قصد 
بها ٠‏ الاغراب » والتعبير الخرفى * 

وهنا كله لا يقثل من قيمة الجهود التى بذلها 
الفائزون ٠١‏ ان حسين كمال مخرج تمثيلية املف 
كان بارعا جدا فى الاسلوب وفى التكنيك ٠‏ وأعطى 
الجر الفنى للاحداث , وسار لف الكاميرا بمقدرة 
وحرك الممتلين الجدد بامتياز ٠‏ والسينازيست 
رمضان خليقة كان دقيقا قى تقسير النص الادبي 
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وتحليله وتحويله إلى نص تليفزيوتى ٠‏ وقى رسم 
حركة الكاميرا ٠‏ وفى تحديد المشاهد ٠‏ وفى ربط 
إثيات وتعميقها داخل موضوع واحدا ٠‏ 

.وفى قيلم اللحظة الغالدة قدم المخرج ابراهيم 
الشقنقيرى لمسات فنية قى غاية الابداج, واخخلار 
أنسب الاماكن لوضع الكاميرا ٠‏ ومهد اللحظة التفجر 
تسهيدا بازعا » قراينا الانفاق ‏ مشلا 2 قل أن 
تمارس رظيفتها , ثم راينا بعد ذلك مريع الليلظلة 
ا 00 لاي 
ف لزج 


1 متوسط ااستوى‎ ٠ 
5 0 المالوقة التي نصاضما فى ار‎ 
انها فى الحقيقة تمثل مجهردا ضخما بذل ممظمه من‎ 
ومع ذلك فاتها لدل‎ ٠ أجل المهرجا التليقزبونى‎ 
على أنه من الممكن أن يصل انتاجنا الثليفزيونى الى‎ 
انقسى هنم المستوبات » والى أزقع منها بي لى‎ 
فى اعتيارنا أن المسالة ليست مسالة وا‎ 
ولكتها أولا مسألة رقع مستوى انتاجنا ,؛‎ 
عامة , ومشاركة العالم المتقدم فنيا فى مار‎ 
التليفزيونى كاداة لخدمة المجتيع والامدال‎ 
٠. الانسائية‎ 
عن اجل ذلك يجب أن تستفيد من الج‎ 
من‎ ٠٠ السارسة السلية قى هدًا المهرجان المالى‎ 
هن ثبادل الرى مع‎ ٠* الاتتكاك الثقاقى الفنى‎ 
عن برامجبا وبرامج الآخزين 2 من‎ ٠ الخبراء‎ 
بحواتنا ويحوتهم * من كل التجارب كل لل‎ 
وكل الأخطاء 0 .يجب أن نستفيد من ذللنا كت‎ 
فقط فى رقع مستوى البرامج الثى نشترك‎ 
المهرجاتات المالمية ا لا‎ 
تقكيرنا التليفزيونى وتنمية الوعى التليفزيولى .م‎ 
من أجل ذلك يجب أن تنصمق فى بحث المشسكلاك‎ 
التى اثبرت فى المهرجان سواه فى البرامج :أوان‎ 
البحوث , وأن نصل من عذا البحث الى نتائج] ناحفاق‎ 
تمرضها للمناقشة فى المهرجان القادم * ينها‎ 
لقد أسبيج‎ ٠٠ اخد متلا مشكلة الجمهور‎ 
عن اللازم لنا أن تواجه عانه المشكلة الهابة جدلب»‎ 
ومتها التقيافة‎ ٠ فنحن تؤمن بأن الثقافة للم‎ 


التليفزيونية طبعا ٠‏ ولكن يسبب طروف غاصة 
بنا لاتزال عناك فوارق ثقافية بين الجمهوذ / أقما مو 
نوع ومسستوى البرامج التى ينبقى ان يقديها 
التليفزيون عندنا ؛ وتحن تقدم برامجنا على اثلاث 
أنبوات ٠‏ قما.هو الطابع الذى ينبقى آن تلترّهه كل 
اثناة ؟ وكيفا يمكن تصديف الإنتناع بين نامج 
التسلية والنرفيه والتثقيف ؟! وما ممتى التسلية 
عئلا ؟! ال اليحث الذى قدمه الشليفزبون العربى فى 
المهرجان أشار الى نقط كثيرة من هذا القبيل ,ولكنه 
لم يحدد منهوماتها تحديدا منهجيا ٠+‏ هر بلا يديل 
بحت قيم » ولسكنه لا يعدو تجميما ملومات كثيرة 
عن نتالج ممارستنا للتليفزيون ٠‏ دون أن يس 
التخطيط المهجى الذى يجب أن نتتزمه لحل 
المشكلات الثى تعرض لها ٠٠‏ ومن الللاحظ انبا 
أن هذا البحث اطلق .تسميات كتيرة دون تحديه 
امماللها ٠٠‏ فمناقشة اعتيامات الجبهور بالبرامج 
الترفيهية انم الثقافبة تحتاج آولا ال تحديد مامية 
الترفبه أو الثقافة فى أذعان الجسهور ٠٠‏ ان درايات 


شيكسبير مثلا يمكن أن تعتبر روايات اترفيهية فى 


«جتمع متقف , مع أنها من الروائع الثفافية * 
والبحث الذى قدعته رسلوفاكيا موضوعه 
برامج المدوعات ٠‏ و: ت آحد أعضاء الوقد 


التشيكى يفول فى حديت تليقزيونى ان هدق هذا 
التوع من البرامج هو الترفيه والتسقية واضحاك 
الناس *٠‏ ونكن هل كان ما يرقه أويسلى أو يضحك 
يعتير فنا ؟! يديهى أن لهذم الالفاظ ممانى مختلفة 
اذ أن ما ببمث الضحك فى الجهور التشسيكى قد 
لا يضحك جهورا آخر فى يله آخر » وما يضحك 
الفرد المثقف قد لا يضحك الغرد الاقل ثقافة + * 
مناك بلا شك اختلافات لا حصر لها فى تفسسي 
الالفاط + وهانه الاختلافات :تتعالق وناج 
والتكوين النفسى والنكوين الثقاقى ٠‏ الغ +٠‏ 
ولا شك آيضا فى ضرورة الالتزام_بقواعد «لن 
يوني والاسلوب والتكنيك ٠٠‏ كل هذا من 
اللازم أن تتضدق فى يه - 

والبحث النى قدمه الود السوقييتي ياج 
ايقن بل درسة سيف" ف ترهوع نا هتنم 


هوا الدراما في المسرح والتليفيون , وقد تناول 


التصوص الادبية وعلاقتها بالتكنيك الفنى ٠٠‏ وهته 
الساتل تهمنا جماء لآن للتليقزيون عتدنا كرا كبيرا 
غى المسرح ٠‏ إبل ١نه‏ هو القى احدث هذه اليفظة 
التى يعيتى فيها مسرحنا ٠‏ ومع ذلك فتحن للآن لم 
تناقص العلاقة بي فن للسرح وفن الليفزيون ٠‏ بل 
إننا نفل السرحيات الى الساشة التليفزيونية هون 
أن نحاول بحت امكان التقريق بين اللسرحية الثتى 
تكتب الفمسرج والمسرحية التي تكتب أو يمكن أن 
تكنب اللتليقزيوق فقط, وعذه آيضا مسائل تتشعب 
فيها الآراء والتظريات + ويمكن أن توضمع موضصع 
المزاسة الصيقة ٠‏ ويمكن أن ترشيديا ال دفالة 

0 وبسكن أن اتؤدى لل خلق نظربات 


والبرامج أيضا : برنامجنا وبرامج الآخرين تحتاج 
الى دراسات تطبيقية ودراسات مقارلة *٠‏ 
ومن اللازم أن ندرسس مدى ارتباط مله البرامج 
يسيثاتها الفتية والنظربات الفنية الثى قامث على 
أساسها ٠١‏ ان هنا يفيدئا فى ممرفة مصى التكنيك 
والاسلوب رالتناول الموضوعي ٠‏ وأسباي اختلاقها 
بين بيئة وبيثة أخرى ٠‏ ويفيدنا أيضا فى المساصمة 
مع العول المتقدمة قنيا فىادراك التكنيك التليفز, 
وهو تكنيك لم تتحد بعد مامه فى العالم كله 
كذلك يفيدنا فى ممرقة اسباب الاختلاف الترعى 
والموضوعى بي البرامج باختلاف طييمة ورظيقفة 
الاجهزة التقيقزيونية > 

استعرف منلا أن الاتنساج التليفزيوئى مرتيظ 
بتلائة عوامل رئيسية ٠‏ عى الواقع الفنى» والمفهرمات 
الفنية , والثقافة الفنية , وعذا يشكل لكل دولة 
تعثريات فنية مميئة , فهل لدينا مثزهذه النظريات؟ 
ان التليفزيون عندنا جهاز شعبى ٠‏ ولابد من خلق 
تطوير التاجنا على أساس نظريات خدمة 
التسعب »+ والان من الضرورى أن تتعيق فى 
درنسة كل التجارب التى ظهرث فى مهرجان 
التليفزيون لنواصق اتتصارتتا ولممق مفهوماتنا 
وتمسارس الغن التليقزيوتى بوعى وفهم » وتخلق 
نطرية عربية للقن الالكترونى * 


ف 


القد “كادت يعض المصطتحات تتحقد إلى عالف ا 
العربى ٠‏ بيدما لإيزال بمضها الآخر يتفسكق لباخة 
العديد من النمسات التى يمكن بها اعطاء شحتةضوءه 
حاسم في تقس القارى» * 

اهبا يكن من اع قانى ساتحدت عنا من غلال 


ممنطاحين يترددان كتيزا في الغقل الششعرى عم 
٠‏ اللامسقول » و » التمرد * ٠‏ 


وان صورته فى المرآء ‏ هادامت فى مواجهته ب ضدم 
وفى ضوء هذا يكثر الحديت عن االسوت والغربة 
وشقاه الانسان وكسر النسطية *٠‏ فهو قى عالم بلا 
مجتمع ولا اله , أد يعيارة أخرى قى عالم يرفض 
فيه اللجتمح والاله ٠‏ ومن عا ذكون من رموقه فى 
هذا العالم , المصار والطاعون والطنين والحوف م 
والحوائط » والمدم ٠‏ 


ولمل شيا من عدا لايتكن الامثفاء اليه يسهولة 
فى السعر العربى . لآنه يتبع من مواقف تسوولية الها 


1ك 


٠‏ قد يكون الوجودية وبيض 
ن يذعب بسا اللآن آل أن 
.بتة لانهسا ‏ كدقيقة 


ومن احيدلها فى الوقث 


أساس فقسفى عام واع 
المسواقف الاخرى , 


انفسافية - من آفرم الذاعب 


رامل ما يقابله عنا مر «الوفقن» فى التكر العربى 
الذى نا فى أوال الامر كسمارة لمملية «التحكير» فى 
الاسلام » 


تم اتحول يمف ذلك الى التيار الذى اكادم 
٠‏ دالذى يمكن 
بالرغية فى 


» ت الفسفه الشمويو 
فى عالم التسمر عل آلاة 
بي النظام , فهو هنا يستند الى غظام سسيامي 
والعضاتي مماسر د وقن كان إيتججم فى يفن ارات 


الهجرة الى يعض المواقف الكونية ٠‏ ثم يعود ثانية 
إنكز السيامى والاجتماعى ٠‏ 


مل عن سئله فى العصر العياسى مكلا ٠0‏ يشان 
وابن المقشم , وَالحَليع . والرقائى ٠‏ وان يسير * 
بون » ولبو عبيهج ممبر بن المثنى - 


لمق اد" 


طه حسين قد قرب هيدا الى أؤعائنا 
حي تكلم قى «حسديث الازيعاد» عن"مجون المصر 
العبامي ققال : «لو الى آردت أن أشخص هته 


لس 


عل العرب وعادائهم واخلاقهم وعاقظتهم وديتهم بقوع 
خاصء ٠+‏ عى شرب من عا الفط ومن الكلق 
بحياة القرس وعاداتهم ولقاتهي وحضارتهم وما فاع 
فيهم عن عفيدة ديقية'* 

أما الكتمرد : فهر الانسال الدى بتو يوعى ٠‏ ومن 
عنا فهو لايتكر المطلقات ومنها الله »وان كان يلصي 
تفسه فى مواجهتها . كما اله لايذكر التازيخ , وات 
كان يتكر العكوف عليه » فهو كمأ يكون ضد الما 
يكون د الحاضر , ومن هنا يصبح التمرد حركة 
ابجابية لاتعكي شيئا .من «الحقده الذى ينضا من 
العجر . والذى بحول الانسان الى نار تاكل يعضها , 
وعل كل فرموز التمرد تتردد في القالب بين الضوء 
والبجر والامتلاء والوضوح < 

راذا كان من الصمب أن يتحقق هذا فى الشعر 
العربى ٠‏ فان المسطلح الذى يعتبر قرييا من هذا 
المصطلح عو ٠‏ المحتج » والذى يمكن تحديده بانه 
الدى لابريد انغيي النظام ٠‏ وانما تغيير الظروف في 
ظل النظام, وكما تكون له هذه الصورة الجادة , فاته 
يمكن أن تكون له صمورة لاعية على حد قول الشتاعر 
«ابن منائرء » 


مزئدق الظاهر باللفظ. وف 
باطن اسسسسلام فثى عل 
لست بزنديق ولكتما 
أردت أن توسسم بالظرف 
رلمل الامئنة اللسحتج تتحلق فى الفرؤدق + 
وامننبى / وابن مفرغ وبدر بن حارلة + 
وان كان ما يلفت الى الانسان «اللاسمقول والمتمردة 
هو ما تحددم بعض الفنسفات من أن الانسان خالق 
انفسه , والمستول الاول عن مصيه » وعن أن الوجود 
الحق يعنى الاختيار ٠‏ وان الانسان عر الكستول ٠‏ 
والمركى ؛ والذى لايتيغى أن يسلم حتى ولو الم يكن 
الطريق آمامه واضحا , صحيح أن الانساق حيقساً 
اوجد يشىء ولكن عليه آلا يرى الا ما يضيكئه ٠‏ ومن 
هنا يمكن أن يحكم بالعدم على الانسان التى يعيش 
بتكرار العادة , واجترار الذكرى .. والاستتاد الى 
«الجدره القديمة » ذلك لانه يتبفى عليه أن يكتشف 
نفسه دائما ٠‏ وأن يظل قى حالة «اتدحاشي» لكل ها 
تكتسب , ولمل غير من يمثل المحتج قى التسعر 


الحديث عم شمراء الصهورية العربية المتحدة - 

الما اتجام ٠‏ الرقضن » قيمئله شعراه بلبنان , وهو 
ابعر علق اعى سطع كرد - إواضا. يزعل كن 
الغالب على السياسة + ثم ١نه‏ قد يتخطى ‏ دائرة. 
السياسة الى دائرة الكون , ولكن السياسة تل 
ادائما الرافد ١‏ الامر لراهم يعتمدوق 
على ايديولوجية «القوميين السوريين» , ولعله ليس 
من الغريب أن يكون الثلانة الذبن يركز عليهم. في 
هذا المجال , وهم أدوئيس , ويوسف الخال . انس 
الحاج من القوميين السوديين ٠‏ الذين يضمون فى 
مغططاتهم عدم الاعتراف بالدين والقرمية , وضرب 
العروية بالفينيقية , والى جانب مؤلاء يوجد غدد من 
الشسعراء الذين لايكفون عنالغداء للمسيح والاستدارة 
اللحياة ٠‏ وفى داغلهم دائما ان هذا الانجاء السلبى 
عو القى يمكن به ضرب الاسلام * 


راذا عرفنا أن هنا التيار يوجد فى لبنان تدرك 
أن الاستاذ الدكتور محمد التريهى - فى لفسال 
النشور فى هذا المدد ‏ يجهد نفسه فى الدقاعمنهم 
من خلال الميثاق , ومن خلال خطاب للرئيس جمال 
عبد الثاصرنى استقياله لاعضساء المجلس التشريعي 
لقطاع هزه حيث ينتهى الدكتور اليأن ماساة فلسطين 
الم تكن الا النتيجة المحتومة «لاتحلالنا المادى والشلقي 
والوطنيء ٠‏ ذلك لان هؤلاه اللتسسعراء ب من واقع 
حياتهم وشمرهم ب ضد اليثاق . وضد الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ وضد فلسطين ؛ وضد الاشستراكية 
رض كل القيم الشريفة ٠‏ ومن هنا فهم لا يطهرون 
المرج - كمسسا يقول الدكتور ‏ وائما هم الجرح 
نفسة 1ه 


قالدكتور التويمى يمطى لاصحاب هذا التيار الحق 
السخط الدينى » والشعور الأخسلاقي , 

بة الفسومية , وكان عقه اصيحت 
غ.اللسعر , للثورة عل ما فينا - عل 
حد تعييره - من عيوب وآثام , وم ركب نقص , وعلل 
وآقات , والذى احب أن ازكده للدكتور أن الميوب 
والآَام , ومركب النقص والملل والآفات موجودة فى 


المائية لحرية الثتقافة التى يسترك فى النخطيط لها 
الصهيو نيون, وان مواققهم فى حرب السويس كانت 
متسيتة + واتهم «يستدرجون» المحبين للإموال فى كل 
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للد غريس ) بم يواهم مما اضشتيم مبدظة الملية 
لحرية الثقافة» ٠‏ ومن هنا كاتثيار الرفض لايتيع من 
برة على الوطن , ولسكن ينبع من القدين يدقعون 
«للكافات: خارج الوطن العربي”5 

اسسَيْح الل الدكتوى الايمتيى.انتبامن راظنا آعل 
طول الغط , وائما يقول © 


٠‏ هو يكره أشياء فى وطنه اتستحق الكره ويريد 
تفييرها الى ماهو انضل» والآن لقول له: هل الوحدة 
تستحق الرقض ؟ عل الاشتراكية تستحق الرفض» 
عل القومية العربية نستحق الرفض ؟ هلل القيادات 
التورية تستحق الرفض ؟ هل الباق الذى يشيدم 
شدا يقول هذا ؟ الما انأ فاضع امامه الحقائق الانية. 
الوائعه متهم : 


فادوتيس متلا لميقبل ان يعيقس بعد اتحا سوريا 
وسمى عصرتا هناك «عصر الحداء الذحبى» ٠‏ ويدين 
الاشتراكية فى قوله : ان العريني الذى ينتسائ فى 
تاريخه الارل بفرديته الفارسة يبدو الآن انه يفقدعا 
أو يتخل عنها : ليندرج فى جباعية لا اسم لها ولا 
وجه , ويوجه الى العرب فى الماقى , والى القرمية 
العربية فى الحاضر لا طمنة واحدة بل منات الطمدات 
ديرى أن الختريين نقر الحوابٍ , وانهم جملوا من 
اسوريا امرأة محسومة وجسرا للملقات ٠‏ ثم يقول 
يبدا الفراعنة ياكل الناس بعضهم بعضا , 
وتنتهى الكلمة ٠‏ وحيث يبدا الفراعنة أحمل كتبى 
واعضى ء ثم يتسحدث عن الرمل والغربان والفيق 
الاممي (١‏ 

ثم يتسادل السيد الدكتور : لماذا يستمر عنؤلاء 
فى استصال اللقة العربية ٠‏ وهو قطما يدرك النهم 
يستمرون فى استسمالها لآن الجمهوو يقرا بهته 
اللفة ٠‏ وهو ير من يعلم انهم أول من عسوا الجملة 
العربية. وانهميتصهون استصال الاساليب الضميفة 
عربيا ٠‏ والا فسا رايه فى هذه الاييات لمع شعرائهم 
وعى تكاد تكون سسمة غامة 


كن يها القع باسم أوروب 6آرض 
اليمن أرض النهر وارض الجمال 
.ياركتك اليد الأعلت على الققر 
الست أول الزهان على تربة 


تم أخيرا ان منهم من يكتب_شعره - للجمساعير 


ثم ان مواقفهم الخاطئة لاتتف عند هقا , وائسا 
تتعداعا الى التممسب والحرب الباردة باسم الدين , 
فهم برفضون التراث الاسلامى دون الجاعل ردون 
للسيحى فى المنطقة العربيسة , وهم قد يضحون 
بالشعر من اجل الدين الى حد أن أدونيس يقول عن 
تجرية يوسف الخال انها «ايمان عو فى الممتى الاخير 


اكثر امسية من الشعره + 


واقا كان الدكتور التريهى يفول ان رفضهم 
الثرائنا الدبني هو ١ساءة‏ استمبال الدين على أيد 
رجائه » فنحن تسارع فنؤكد أن احدا متهم ابرفض 
المسيحية ٠‏ وانسا الرفض للاسلام وثرائه ‏ ثم تؤكد 
الهم يقاطمون الاسلام مقاطمة قاطمة ليس من سببها 
رجال الدين , تم تطلق الحقيقة النالئة وعى أن 
الرفض بسكل سسمآته المحددة شعراء مسيحيون هم : 
على احمد سعيد الملقب بأدوئيس وقد كان مسلما ثم 
حتل تتية + روجف لال > راجن سنا 
وجبرا ابراعيم جبرا ٠,‏ والياس مسوح ٠‏ ويوسل 
الصايغ » وعزمى مودلى » وميشال كمال , وخليل 
م 

والآن يصبيج طلب الدكتور التماس الممرة لهم » 
وتطهير الندين الاسلامى مما سب رفضهم أمرا غير 
اذى موضوع | 


ام لماذد بيجملهم الدكتور التزيهى ثمرة الثورئنا 
والتيار الذى يستلونه لايتقوم الا على أساس واحد عر 
النيل من تورتنا وسخططاتها والاتصالالواضع العلني 
باصداتها » 


وثاذا يجمل الدكتور النويمى باثي الننورة عسل 
ل 00 
وثاذا يجمل ثمار الثورة هقه «الاقائيم الثلائةة ولا 


.يجعلها فهما وعمقا واحتضانا للحياة ؟ ولاذا يقتصر 
هذا الآئر عق لبنان ؟ 


وماذا يحم الميثاق فى بعضي التأثرات التى لايقزها 
الميناق ؟ إولماذا يضع كلمة الرئيس جمال ينه الناصر 
فى استقبال اعضاء المجلس التدريم القطاع زه 
بهذء الصودة » دون آن بسير الى مثات الكلمات التي 
اتعسيد بالعرب فى الماضى والحاضر حتى لا يكون هناك 
عكان للوهم أو الظن فى جدبة القومية العربية 
وبخاسة فى هته الايام التى يتمقد قبها مؤتمر الفمة 
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راذا كان يبيح القول بانا ومل مجدب عقيم + وان 
الكم الاكبر من انتاج اسلاقنا فى الشمر والنثر 
٠‏ دمع بطايع المسود الفكرى والخلقى والجبال وان 
هذا ماببرر تودتهم » فكيف يبرر دغولهم جسيعا ال 
«الفيليقية» وما هو هذا الترات الفكرى والخللى 
والجمالى عند الفينيقيين ؟ 


واذا كان يسمعلهم بامشداد النظرة + فكيف يقسي 
وقوفهم ضد الثراث الاسلامى, وهل الترا تالاسلاص 
أقل قيمة من التراث الجاهق ٠‏ أو الثرات المسيحي 
فى النطفة » 


تم لماذا يغارن الاستاذ الدكتور ييتهسم وبين فخر 
البريطائييئ بصللى ٠‏ وببرون ٠‏ ووايك , وويلز ٠‏ 
وشو » وهو أول من يعلم أن آحدا من هؤلاء ميرف 


حضارة بلاده ٠‏ ولم يقل بتفسيم الوطن الآم ٠‏ آو 
الدعوة الى افساد النفة وكتابتها بغبر المروفاللانينية 


- عن الزوة - ان الدكترر يعرف أن مواققهم لاتندو 
آن تكون انوعا من البجاء الاجتماعى , وان اغتب عدا 
اليجساء كان متصيا على السياسة على حو ما قعل 
الشاعران درايدن » ويوب + وكيا فى قصيدة ييروق 
عن نورة النساج قي مقاطمة توتتجهام عام 3801 . 
وكما .فى قمسدة «نظرة قى الحكمء التي كاتت رهة. 


على ميالغة شاعر بلاط جورج التالت الى راع يصنف 
دول الملك الى السبوات + 
ثم آخيرا : هل يدلتى الدكتور على تبار شعرى فى 
أى عصر وفى أية دوئة قصر الشعر على السحخط 
الذيتي » والايلام الخلقى ٠‏ وجرج الحساسسية 
القومية - علي حد تعببر الدكتور الفاضل - اله قدا 
يوجد شاعر تتوفر فيه هله الحصائمين ٠‏ ولكن حين, 
اه يرضوج يكون معناعا الارتكاز عل 
أيديولوجية معادية للوطن ٠‏ ومع انى لااميل الى 
مايقوله عنهم مواطنوهب وقد تحقق لى صدق مايقال 
عنهم ‏ الا انا نجد فى تسعرهم ما يتطابق مع 
مخططات القوين السودييٍ ٠»‏ وكل اعداء الثورة 
الصريين » ولمل المفارقة هنا عى تبرير موقفهيسم 
باليتاق ٠‏ وبخطبة السيد الرليس فى استقيال 
المطس العشريي القطاع قر 


القد كنت أحب أن الف مع الدكتوز النويهى عند 
الغصائص الفنية لهذا الشعر , ولكن الدكتور آثر 
المديت من خلال السياسة , ومع الى التقى معه فى 
أن نقد الفن يجب ألا يقام فقط على الاعتبارات الفدية 
الا انى آثرت فيما قدمت من قبل عن شعراء الرفض 
أن أنظر اليهم من خلال العمل الفنى وحده حقى 
لاتدخل فى «الفابة» المجيية قى هذا العصر , ولكنى 
ارايت الدكتور يداقع بالميثاق عن الذين لا ,يؤمنون 
بالميشاق ٠‏ ورايت تصرفا في «التاوبل» جملنى أقف 
ممه على خب ب التحاول الاختداء الى الحقيقة + 

القد وقفت ممه من قيل «علل الحافةه حين زد على 
يشان انتضار الرموز والمواقف المسيحية فى شعرنا 
اللماصر , واشهد انه كان أستاذا كريما , لاله وصبل 
الى حقيقة موقفى يعيدا عن التعصب والانانية ٠‏ 
وأعتقد الى فى موتفى عذا ب وكلى تقدير لسسيادته 
واعزال - لااحاول الا الرصول الى الحقيقة , ولعل. 
مزيدا من هذه اللقادات المنمرة يوصلنا الى الحقيقة 
وسواء عق أن تزدعر الحقيقة من غلمه أو أن تورق 
من قلعي + 


القوة الذاتية للأمة العر بية 


لا يكاد العالم يعرف امة اجتمع لها من خصائص 
القومية ما توافر للامة العربية هن اقمى تبواطى* 
المحيط الاطلسى حتى ضفاف الخليج العربى ٠+‏ آمة 
مترابطة جغرافيا , متكاملة اقتصاديا , تحتل المركز 
الاول بين فارات العالم القديم وعى فوق هذا وفالا 
تضم شعبا واحدا اجتممت له وحدة اللفة التى 
نصنع وحدة الضمير والوجدان ‏ ووحدة الامل التي 
تصنع وحدة الفكر والعقل ‏ ووحدة التاريخ الى 
آتصنع وحدة السستقبل وامصير ‏ وبهذه القدمات 
استطاع الشمعب العربى أن يرفع المشاعل على دروب 
الفكر الموحشة ومسالكه الظلمة ٠‏ قبثى حضارة 
رفعت هن قدر الانسائية وأنارت لها السبيل + ومن 
عده المقوماك استمدت الامة العربية أعم ظاهرة 
انفردت بها عن سائر امم الارض وهى قوتها الذاتية 
الكامئة فى أعماق شعبنا العربى ٠‏ تلك القوة التى 
مكتته غلى غر التاريخ من الصموة فى وجهه الاعلده 
عل الرم من توا المحن والكوارث * 

واذا كان شعينا يواجه الآن الكثير عن التحديات 
وانواع الضفوط المختلفة ‏ تلك التحصديات التى 
تنعكس على واقعة الجزا سياسيا , وامكانيياته 


كه 


الالتقا للباشرالسريع الدرالاخطارالحيقة بوجو 
.ولعله من أروع الأمثلة على ذلك اجتماع أصحاب 
الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء شعينا العربى 
فى مؤتمر القمة العربى الأول والثائي ٠٠‏ واذا كان 
مؤتمر القمة العربى الأول قد اجتمع من أجل فلسطين 
غان اللؤتمر الثانى وما يليه من مؤتمرات دولية ‏ 
سوف يكون لها من الآثار الحاسمة ما يؤكد وحدة 
النضال القومى على مسستوى الوطن العربى ١‏ 
ولاشك ان هثال من القضايا العربية الثى, الكثبي 
الذى يستطيع افطاب شعبنا أن يضموا الحلول 
العاسمة مالجتها ٠‏ فبخلاف قضابيا التخلف 
الاقتصادى , نجد أمامنا أشسياء أصبح من الحتم 
علينا أن ننظر اليها بعين الاعتبار ٠‏ على أن لهسا 
خطرها القريب والبعيد نسبيا على وجودنا القسومي 
ذاته ٠‏ ومن الاخطار القريبة ولا شك فضية الغتصاب 
آرضنا العربية فى فلسطين السليبة , بالاضافة الى 
أنه لا يقل خطرا عن وجود الصهايئة فى فلسطين 
الوجود الاستعمارى فى الجنوب العربى المحتل ٠‏ 
ومتطقة الجنوب كما نعلم جميما وعلى مر التاريع 
تشكل العمق الاستراتيجى للمنطقة العربية باكملهاء 
ك عوامل التسلط الاستعمارية 
بنا فى الجئوب استطعنا أن 
ٍ الى أى عدى يشكل الوجود الاستعمارى فى هذه 
العربية الخطر كل الخطر على تطلعات ث 
التروقة فى الوحدة والنضامن من أجل مستفيله 
التشود» واذا كانتالفواعد الاجتبيةالتى تستتينها 
من العوامل الخطيرة التى 


نبحث الآن ع حل لها ٠‏ انه لا يقل عنها خطرا ذل 
فيه وعليه جماهير 


اققى الرعيب الذى د 
شعبا فى أجزاء وطلنا اللختلفة +٠‏ ولمل هذا التنافض 


العضارى هو من الاسيابٍ اللباشرة الثى يرتكز عليها 
الاستعمار فى تثبيت وجوده ٠١‏ ان الجهل والتقاليد 
القبلية الموروثة أشسياء اصبحنا فى اشد اغاجة الى 
بحث الوسائل الكفيلة ‏ اللقضاء عليها ‏ وان حملة 
قسد الجهل التخلف الفسكرى والحضارى على 
مستوى الوطن العربى ككل - 
أرباح البتزول العربى 
التى يفرضها الايمان بالانسان العربى صائع الحضارة. 
والتاريخ ٠.‏ اننا ولاشك نعيش فى عصر تفرض 
طبيعته على الناس أن بعيشوا فى وحدات كييوة - 
الستطيع أن 'نثبت مقدرتها داخليا ودوليا عرالساهمة 
الفعالة فى التقدمالخضارى للبشربة» وتستطيع كذلك 
أن تساعم فى حفظ السسلام العالمى » وآن تحافظ 
على حقوقها كاملة لصالح تقدم شعبها ٠.‏ ان أوريا 
التى تللت شعوبها تتطاحن طوال تاريخها ‏ تسعي 
الآن الى شكل معين من الوحدة ‏ فاصيح لدينا الآن 
ها نعرفه باسم السوق الاوربية المشتركة ؛ والمجلس 
البرلاثى الاوربى - ومجلس وزراء السوق - 
الغ ٠٠‏ ونحن هنا لانقارن بين وحدة اوربية تقوم 
على أساس تقوية الاحتكارات الاوربية وتوحيدها ‏ 
الاوقوف أمام الاحتكارات الاعريكية ‏ أو 
الشعوب الصغيرة ٠‏ وبين وحدتتا العربية النشودة 
بمحتوياتها الانسائية الستمدة عن واقع شعبها , 
ولكثنا سوف تكون مقصرين فوحق شعبتا اذا لم تكن 
وحدته قوة ذاتبة نابعة من أحماقه الحقيقية 
نلك الاعماق التى سوف تخد صورتها الفمالة عتدها 
يخنفى ذلكالتناقض الحضارىالرهيب بين اجزاءالوطن 
الكبير » وعى أشياء كثيرة لا نستطيع أن نوردها 
حميما هنا ولكثها أشياء هامة لا بد من النظر الها 
بعين الاعتبار» ويجب أن نعطيها من اعتمامنا وعملنا 
الجهد الكبر * 

وكتاب اليوم ‏ يعالج نقطة عامة ‏ وهى القوة 
الداتية للامة العربيية » وهو من تاليف الاستاف 
على عبد السيد ٠٠‏ والكثاب يبنعث القوة الذانية 
الامننا على مستوى ناريخها الطويل اقديما وحديتا , 
وعلى الرغم من أن اللؤلف لم يري للموضصوع 
بالتفصيل وبالدوافع الحقيقية لمراحل تطوره ‏ الا انه 
استطاع أن يقدمه بصورة عامة على أساس أن ممدن 
شعبتا الاصيل :بايناته "وترائة الحضازى وتسسكه 
بالقيم واكثل العربية المليا #ستطاع أن يحفظ عليه 


وجوده ضد جميع القوى التى ارادت أن تنخ هذا 
الوجود وتحركه الى العدمية المحتضرة 

» ولغل من ابرز الاحداث التى أظهرت معدن الام 
العربية الاصيل فى أحرج الاوقات التى مرت بالعالم 
العربى ماحدث فى العصور الوسطى وعل وجه التخديد 
استة ٠١53‏ م عندما عبت اوريا لاستمبار المسالم 
الضربى تحت اتتعار الدين قيما: يمن بالختزوب 
الصلبييّة ٠‏ وضادق هذا الزحف ضطا فى القترق 
العربية تتيتعة الهيار كل من الخلافة العباسية ببخداد 
والفاطنية بالقامرة , فلم يكن خلفائهسا من الحلاقة 
وسلطاتها الا اسمها وحكمت المناسمر الاجتبية باسم 
الخلافتين » هذا فضلا عن التنافس الشديد بينهما على 
التفوذ قى العالم الاسلامي ولو من الناحية الاسمية » 
وكانت التثيجسة تاسنيس الامازات الامستصنازية 
الصليبية في كل من الرها وانطاكية وطرابلس وببيت 
المقدس ٠‏ وحلت كارئة الاحتسلال بالوطن العربي كما 
كما يجرى يارض العرب من تقاعس فى الهمم والقسام 
قى الراى وقرقة بين عماء الصرب أدث الى خلزل 
الثكبة بهم > وقد استطاع صلاج الدين الايربى ابنأ 
وعي من صفات الزعامة آن بطوى طلابها من اقزام 
انسياسة فى الوطن العربى فى من يسير وأن يكشسف 
عن حيوية الامة العربية , تلك الحيوية التى لابموزها 
الا من يحركها متمسكا ياهداب المثل المليا للنضال 
القوم فى سيل الصسالح العام - وعند ذللك 
استطاعت الامة العربية أن تكيل للاستعمار الاودي 
سنة 11417 م أول ضربة قاصمة فى ممركة حطين 
الثى الاناصت ” بسيما وهم الواحد بعد الآخر حكن 
استطاع الاشرف ليل بن قلاووت أن يزيل آغر تلاك 
اثماقل سسنة 1981 - وخلصت يذلك أرض العرب 
لابائهسا يمد حروب أستمزت تحر مالف هام 
كشف فيها أبناء الامة العربية من قادتها المخلصين 
عزقوتها الكامتة ومسدتها الاصيلوقادوها الى النصيره 
وليس آدل عل عدى عا تتمتع به امقنسا العربية من 
أقوة ذائية على اليقاء.. تلك القوة المستمدة من ماضيها 
النليد وتقاليدما القوية, ققد حدث فى أواسط. القرت 
الثالك عشر خينما فوجىء المسالم باخطر موسة 
اتغريبية عرفتها البشرية حتى ذلك الوقت ان 
ميت جموع التثار الزاحفة من اواسط آسيا تنشر 
الفزع والرعب والدعار فى طريقها وثائى على الاخضر 
واليابسي + وتدمر كل عاانتجته قربحة الانسان ق 
عيدان التقدم المضارى, فاكتسحت الدولة الحوارزعية 
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وضربت مدتها العامرة وواصلت تزحقها حتى اسقطت 
بنداد سنة,1588 م فى موة من الازعاب وفك 
الدماه يقصر عنها كل وصف ٠‏ وانسايت تلك الموجة 
الى دمشق وحل بدمشق وبقيرها من مدق الشسام 
ما حل ببقداد » وعند ذلك عب الشعب العربى فى 
مص ليداقع ع نفسه وعن قوميتة المربية قى الشام 
- فكانت معركة. عي جالوت سسنة 131 م التي 
استطاعت. فيها الام العربية ان تقضي اقضاد ميرم 
على موجة الزحقالمفول الذى يقى ولم يهزم حتىهقا 
التاويخ منق زحفه من أواسط آسسيا ‏ ولقد أدت الامة. 
العربية من خلال عم اثمارك أجل الخدمات للعالم 
المتمدين ٠‏ اق أن التصر الذى أحرزته على المغول حال 
بيئهم وبين تدمير مراكز القكر الانساتي وممبالم 
الحضارة في جتوب غربى آسيا واوريا + 
النا مما تقهم أن الامة العربية تملك 

بمن مقومات القرة الذاتية ما يجملهسا قادرة فى احرج 
المواقف على اتجميع انفسها حول هدف واحد التقزير 
مصيرها على ضوء عدا الموقف الى يجسعها عند 
المطوب » وهو أن ارضى العرب للعرب ولن تستطيع 
انوة بالغة مابلقت من اللفيان والجبروت أن تحل 
عمل القومية العربية قرمية اخرى قلا فرالهها فوالمنطقة* 

قفي اثناء فثرة الاختسلال العثمائي لم تسكن 
الاتراك العثمانيون برغم استثادهم الى الدين لتبرير 
ارجودهم اقى الوطن العربى - من الفضاء على القومية 
العربية اذ قاستعدة ثورات فى وجه الاتراك لتخقيص 
البلاد العرربية من نبرهم , ومن ذه النوزاث اعلاق 
استفلال مصر آيام على بك الكبير قى القرن الشامن 
عشر وتعاون على يك مع الشميخ ضاعر العمر من عرب 
افلسطين للوقوف فىوجه الادارة المتمائية وتخليص 
البلاذ العرببية من سسيطرة الاترالك ‏ + 

وعلى الرغهم من استسرار الحكم المتسأتى فى البلاد 
العربية نحو اربعة قرون كالت كافية يما عرف عن 
الآثراك من قسوة وعدف واعمال الكل ممالم التقدم 
لمحو مقومات الشخصية العريية - لولا 
الذائية الكامنة فى الشعب العربى التى 
تمكنه دائما من التغلب على عوامق القهر ٠‏ وقد تحولت 
تلك القوة القاتية عندما رآيتا العرب يقومون بصل 
أقرب الى العمل الجماعى فى 6ثناء الحرب العالمية الادلى 
عبدما اشتملت التورة العردية الاولى فى سنة 1517 
جنابيد هن سودية والعراق. وبزعامة الشزيف حسين 
جد ملوك الأسرة الهاشمية في الاودق + 
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ومن ابرذ الامتلة على مدى اقوة العرب الذاتية 
اتتصار اثورة الجؤائر على الاستصمار القرتبى القاشم 
يعد كفاح دام تحو تتسانى سنوات وبعد احثلان 
دام أكثر من قرن وريع قرن من الزمان حارل فيه 
الستعس أبادة الشسمب الجزالزى وازالة عمالم 
زمية العربية فى القظر الشقيق .- قصادر مملتكات 
القنمي وحارب اللنفة المريية حتى آنه في مسلة 
18 م|صدر مرسوم فى الجزائر باخراج كل من 
الا يعرف الفرنسية من المساجد والمماهد الاسلامية * 
مق ذلك واض الا كان الاستعمار الفرنسى يريد 
تجميه الثفافة العربية , واستمر الاستصمار 
القرلمى فى عدواله قاعلتت السلطات الفرتسية 
منتسورا فى الدامن من مارس ستة 1958 اعتيرت فيه 
اللفة العربية لقة أجنبية يحرم تعليمها + واكثر من 
مذا وذاك لجا الفرتسسيون الى تحوبل عدد من 
اللساجد الاسلامية الى كنائس كاثوليكية٠‏ ومن أمتلة 
ذلك مسجد القشاوة الذي تحول الى كنيسة توتردام. 
دى فيكتوار» وجامعالقصبة وقد حوله الفرنسيون الى 
كنيسة سانت كروا ‏ وصذا فى مديئة الجزائر 
وحدعا ٠‏ كل عانم التدابي العى اتخذتها فرنسا 
يدافع التعصب المرير البعيسد عن روح المسسيحية 
الستحة كان النزغى منه تحقيق شمار ه الجزائر 
غرتسية » ولكن عل الرغم من كل عله الحارلات 
احنفظت الجزائر بشخصيتها العربية يعد 
فشرة طويلة من اليطتى والارهاب عل أن تعلن 'تورتها. 
الخلفرة فى أول نوقمير سنة1184 وانتهت يشعرير 
الجزائر في ارائل يوليه 1575 ٠‏ ولقد كان انتصار 
الجزائر مشلا رائما من آمثلة التضامن المسربى 
من اجل شد ازر حركات الكفاج العربى بدافع من 
الآخوة العربيسة النى ترى فى الحرية العربيسة كلا 
الا يتجزا ‏ اذ وجدت انورة الجزائر اكبر تعضيد لها 
من الثورة العربية فى القاهر: 
وعكنا ثرى أن مؤتمر القمة العربى فى دودنيه 
الاول والثانية انها هو وضع طبيعى تفرضه الضرورة 
اللحة النابعة من القوة الذانية للامة العربية ٠.‏ 
حيت يتعرض الوجود العربى باكمله لمحنة المواجهة. 
المبائرة التى تهدد كيانه . والمثلة فى الوجود 
المسهيوتي الاستعمارى القازى لأرفسنا وكذلك 
لضرورات التمشى مع طبيعة العصر الذى نعيش فيه 
والنى يحتم علينا أن تكون وحدة كبرى بدلا هن 
وحدات صقرة مبعثرة يسهل على الاستعماريين 
استغلالها وعلى الصهايتة سحقها + 


اليا | 


© تطالمنا الآداب لهذا الشسهر بنجربة فنان 
التوقيق يوساب عواذ ٠‏ وهى حديث قدمته المجلة 
على آنه من وحى كتاب جديد له بعد صمت هام ريع 
أقرن ٠‏ فالاديب فئ نظر الكاتب » انسان شقى منحه 
الله ان يرى ابعد من النامى ٠‏ وان يحس ما يدق 
عن خسهم ٠‏ يترون أهم على سطع الحياة وبوص 
هر لل إفودرا .٠‏ يزيد أن يضح اصابعة عل نووم 
واسرارها + نلك مرحلة الرؤيا الثى يطلق عليها 
الكاتب ٠‏ مرحلة السكوت ٠‏ الثى تمثل عند عمسر 
أبو زيشة : أجمل قصالدم - فلقد سثل : ايها فى 
تارك اجسل قصائدك ؟ فقال : تلك التى الم يقتلها 
الحرف .يعدا 
تم يتكلم بمد هذا عناللفة قيقول: ٠‏ واللفةالعربية 
٠٠‏ كل كلمة من كلماتها تاريخ مكتوب وير مكتويء, 
مشحون بالافاس التى تتردد عَلالها حروفها , زاخر 
بأسرار الزمان واللكان اللذين تتقلت فيهماء مضطرب 
بسلإيين الانضام والألوان -٠‏ من ملك الفنه ٠‏ ملك 
فكره وتسعوره وخياله وملك أو كان عل متناوله 
ثقافة يامها وابيها وحضارة ٠‏ ومن فاتته عيقرية 
لفته فائته عيقرية أحنه » - 


ويتسبه حالة الوحى والاليام واللاوعى والرؤيا 
بالحالة التى سبقت الخليقة ٠‏ ويسظم م شان الكلمة 
قيقول : « ويل لصاحب قلم تتقلب الكلمة. بين يديه 
الى مومس أو حطية » * 


ويتترض بعد هذا لنفضية الاذلية : آيهما أسبق 
فى الوجود : الشعر آم النثر ؟ 

ولمنه لا بأس من وققة قصيرة عند هنم الدقطة 
التى يقول فيها الكاتب ؛ ٠‏ من المتفق عليه فى تاريخ 
الآداب أن الشعر سبق النثر ٠‏ هذا خطا ٠‏ لم يسبق 
احدعما الآخر ٠‏ توامان ولدا ٠‏ ولكن الشعر الذى 
بقى مخطوطا وضاع النثر , * 

ولمل لا اواققه فى نقطة الائفاق هذه فالمعروف أن 
التقدماء رايهم الذى يخالف راى المحدئيل ٠‏ فالقدماء 
فى نقد الادب واللقة قالوا باسبقية النثر ٠‏ وغللوا 
الذلك بالمفابلة ب طبيعة النثر المطلقة وطبيعة الشعر 
اللقيدة - والمطلق اسبق فى الوجود من المقيد + قابن 
بق يقول 
وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العسرب الى 
التقنى بمكارم أخلاقها ٠‏ وطيب اعراقها ٠‏ وذكر 
ايامها الصاخة واوطانها النازحة ٠‏ فتوهموا أعاريض 
حملوها عوازين الكلام + فلما تم لهم وزنه سهوم 


» ويعلل القدماء ليقاه التسعر ياله أشد 
علاقة بالأذعان. خا له من قيود الوّن والقافية اللذين 
بريطانه بالقعن ٠‏ 


اما الحدئون وبخاسة فى أورويا - فيرون ان 
الشعر السبق فى الوجود من النثر ٠‏ ويعتمدرن فى 


رايهم على دأ لأرسطو ذكرء فى كتاية , الفعن » 
وفيه يقول : 

٠‏ التخيل اسبق فى الزمن من التصديق ٠‏ فالناس 
أول ما يسمعون انما يسمعون الأمثال الشعرية التى 
فيها مشاكلة للأقاويل التخيلية ثم يتدرجون الى 
الخطابة الم الى البرعان » 

اذن ليس باك من الفاق ٠‏ ولمله أبضا اليس 
صحيحا ما يقول يه الكاتب من أن احدعما لم يسبق 
الآخر٠فوجود‏ صور من النشر القديم كلحطابة والحكم 
والامشال ٠‏ ووجود الكتب المتزلة ٠‏ والقيه الذى يفل 
الشعر بالوؤن والقافية . غير اللوجود فى النثر + كل 
هذا بدمونا الى مشالفة الكاتب والقول بان النثر 
أسبق فى الوجود من الشعر * 

وفى النهاية لست اعتقد أن مثل عذه الفضية 
بنات أهمية , فسواء سبق هذا ام ذالك ٠‏ فا بهمنا 
هو أنهما موجودان فى خدمة الفكر ٠‏ 

ولقد ختم الكائب حديته من مسرحينه النى سكت 
ربع قرن ليقولها , والتى نساءل النقاد عتها 
السرحية هواء ام عمل : ألم مفعنة > قم كل فقكذ 
أم غىء آخر 2 » ورد هو عليهم يقوله : ٠‏ وما يهمني 
أن ينوع بتوع أو يحده بحدود ٠‏ لد اتيتق مني كما 
ام > «جييعر كنا بعدبنز_اليركاق جه 
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© دعن » الوائمية الشعرية فى مسرح تشيكوق»ء 
تكلم ٠‏ صيرى حافظ ٠‏ + وجمل مور بحثه أريع 
مسرحيات بدآها بسسرحية «التورس» التى قال عنها 
انتسيكوف أثناء كتايتها ٠‏ انها ثتضمن كثيرا من الكلام 
عن الادب ٠‏ وقلبلا من الحركة واطنانا عن الحب ٠‏ 
وعن تم يرى الكاتب ٠‏ أن احكام بناه الرمز فيها علي 
للالتفات , وهر يعتقد ٠‏ أن اكثر رعوز تتسيكوف 
احكاما ليس فى ٠‏ التورس ٠‏ بل في بسستان الكرز 
الآن.قمة الاحكام فى اليناء الرمزى تتحقق عندما تلتحم 
دلالات الرمز الرمزية بدلالاته الموقوعية التساناً 
يضعب ممه التميين إبيتهما »- 

ولمل أخالقه فى هذا الامتقاد . لآن الرمز حينقظ 
يكون غائما وضاريا فى تيه القبوض * وفى عقل 
عله الحالة يسكن للحفائق ان تختفى وان توه 
.وتخور وتفسر تفسيرا متمسقا بعيدا عن القهم, 
الطبيعي - 
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وقد تتشارب بيرات حول الموضوع الواخالد 
فتكون القوضىويفيلة الافكار- ويوره الكاتب ملاحظة 
لوليامز مؤداها » ان الرمز فى نورس تتسيكوف كان 
امتدادا حرفيا لرمز اسن فى بطته البرية ٠0‏ حيت 
يستخدم الطائر وموته وبسئه فى تكله المحبط 
للاشارة الى شىء خامى (بتربيليوف) ومتماق بالفناء 
السام الفحرية  ٠٠‏ ذلك الفناه للق .دن بمهازة: 
ولا مياشرة بيل ثنايا المسرحية , وكفنا لمح اششباحه 
اللخييسة على كل شى؛ . في الحسوار ٠‏ فى الضمت * 
وحتى قى رسسه اللمنظر ٠0‏ من خلال هلم الجزئيات 
جسه تشيكوف فتاء الحرية الشامل فى مسرحيقه 
كمعادل لقنائها الواقمي النى اصاب الحياة بالجمود 
والحفاف ٠‏ , وينتقل الكاتب بمد هذا الى الحديث 
عن الفن فى المسرحية مبتدما برا لتسيكوف. يقول 
افيه بمد حدديث عن المسرح فى عصرء : ٠‏ اننا فى 
حاجة الى صور فئية جديدة + المطلوب عو صور 
جديدة ٠‏ فاذا لم بسكن توفرها ٠‏ قالاجدر الا يكون 
النا شىء على الاطلاق » ثم يقول عن السبي فى قلة 
الحركة ٠‏ آما قلة الحركة الخازجية ٠‏ فقد جات, 
تجسيدا فنيا مستا لعيارات الملل والركود والعبلد 
السارية في اماق التسخصيات والتى تودى فى 
النهاية باكثر الشخصيات حيوية إلى الاتتحار ٠‏ 
يبقى بعد هذا الحديث عن الحب فى المرحية + 


ولب فيهله المسرحيةفاليا حب' من جاتبواحدة 
حب غصافب مكبوت الأكل الاكسياء فى الواقع ٠٠٠‏ 
وريما أمكن اعتبار الحب الشقى الموضوع الرئيس 
فى هتته المسرحية ويبدو أن المؤلف انفسه قد رافق 
ال حد ما عل كل عذا التفسير » ولكن الشىء الذى 
لا شك فيه هو أن كل علاقات الحي هذه جات 
دليلا واضما عل لا جدرى الوجود فى لل روف 
الكبت الكتيبة هذه وفى ظل الفناء الشامل للحربة, 
فكانت بهذا عاملا: مدعما لمتف الاحتجاج على جود 
الواقع وعلى كل ما فيه من فسخ وزيف ولا حرية» 
عكذا يتحول الحب تلك العاطفة الخلاقة التى تحمل 
فى طياتها دلائل الاقيال على الياة الى كالن مشبوه 
اثملا الفضون وجهه * 


هنا البحت الطيب فيحلل لنا الحال 
فيقات. الثلاث - ويستان الكرز * 

وان انعد الذى بقله الباحث اليدغو الى الاعجات 
ببح > 


© ليس هن طريق غير الصراع (05 2 

قلنا فى الموضوع السابق حول عل من طريق 
تمي الصراع ؟ لجسيل كاظم اماق قى مجلة 
* العلرم » - 

انلنا ٠‏ ان التصبيح الآلى لله اليد الطول فى البطالة 
ونقول عدا : اله آيضا ذو اليد الطولى قى الصراع 
حول المادة » لآن الآلة تنتج أكثر من اليد لذا عمى 
محتاجة الى خامات أكثر ٠‏ ومن اجل ذلك آخنت 
الدول الصتاعية تتصارع حول المراد القفسل ومواد 
القرى ٠‏ فهى فى حاجة الى البترول والخطاط والفحم 
والحسديد والنحاس والقطن واليورائيوم وغيرها 
ادفيرها + 

وبع هله المواد يمكن وجوده داخل أراضي 
الدولة الواحدة , ولكن ليس ذا ميسورا لكل 
الدول , فالدول التي يعوزعا مادة متها تحاول ان 
اتجد لها مصدرا مئ دولة آخرى عن أحد طريقيق 

+ التبادل التجارى‎ - ١ 

؟ - السيطرة الكلية على تلك الدولة * 


ولكن الذى بحدث غالبا هو الطريق الثاني ٠‏ 
وبخامة عندما تكون الدولة الغنية بالمواد الخام 


ضعيفة - ولهذا السبب احتلت بريطانيا بوما ممظم 
الفارة الانريقية وآسيا ٠‏ وخاضت فى سيبل ذلك 
كثيرا من الحروب ٠‏ ونتيجة لذلك أيضا ترى رعوس 


الاموال الأوربية والامريكية تحاول أن تسيطر عل 


يقول أحمد يهاه الدين فى كتابته عن الاستصمار 


الامريكي الجديد ٠‏ لقد كان من الحم أن يصحب 
انساع نطاق رعوس الاموال والمشروعات الاقتصادية 
'ندخلسياسى وآن يكونهناك اسنوب آخر للسيطرةه 
ولمل هذا ليس بغريب فان استصمار بريطانيا خصير 
بدا بالاموال والديون فى عصر اسساعيل ٠‏ كسا يقول 

لفى مؤمن ء عن النقطة الرايعة ٠‏ القد يلت 
القارة الافريقية بي الدول الاووبية , كما حصالت 
الولايات المتحدة على امتيارات وحقوق وبخاصة فى 
المواتى ١‏ 


ولقد طل هذا التزاحم فى سبيل السسيطرة على 


الأمم المتأخرة مسخمرا حتى نهاية القرن التاسع عفر 
ا“ ولكن 
1 
أن تولك قي سا 000 
حرب البوير - حرب البوكرز ٠‏ الحروب الاسبائية 
ثم الحروب الروسية اليابائية ٠‏ و/ 
كانت تلك الحروب الاستصارية العديدة بمشابة 
اتسهيد لآلوان من الصراع , جات أبلخ منها خطرا ٠‏ 
فلكى تداقم بريطائيا وفرنسا وروسيا عن مصالحها 
ضد دول التحالف الثلاتى المكون من التمسا والمجر 
وايطاليا واكانيا عقدت فيما بينها ما يسمى بالائفاقية 


الثلائية ٠‏ 
رفيا بين عامى 1508 1515 حسدتت بم 
الازمات الدينوماسية نشات نتيجة اصطدام المصالع 


الفرئسية والالمائية فى بلاد المقرب كما نشسات خلافات 
بين المصالح الروسية واليابائية والننسارية فى 
اليلفان وتركيا ٠‏ ولفد انتهت آغر ملم الازمات 
ينوب الحرب العامية الاولى التى كانت اول فصول 
الاساة العالية ثم أعقبها النصل الثائى : الحسرب 
العالية الثائية * وأغيرا كان من المننظر رقع الستار 
عن الفصل الثالث ! ذلك ما يقوله الدكور راشد 
البراوى فى ٠‏ تاريخ آوربا ‏ القرن الناسع عتشر ٠ ٠‏ 

ولقد اعترف ميئاق الاطلتطى باتالحربين المالميتين 
كانتا تنيجة لحمركة التنافس التى نشبت بين الدول 
الكيرى فى سبيل الظفر بتجارة العالم 
وموارده الام * 


من عنذا يتبين أن اسباب الحرب موجودة معناء 
فهتاك التطلع الى حياة أفضل عند الشعوب الصغيرة 
عثلنا ٠‏ والشعوب الكببرة التى تريد أن تفوز كل 
منها ينصيب الاسد لتوفر لأبنائها حياة أفضل + 
وعناك الحاجة , فكي دولة محتاجة لما عند الاخرى 
من مواد وصناعات ٠‏ وعناك الخوف ٠‏ خوف الدول. 
عن بعضها البعض ٠‏ والمتشبع لأخبار الدانيا 
جد آنه لا يمر يوم دون طيور 
هذه الدول من صواريخ تلك * 
عه » وهكذا ٠‏ وخوف الدول الستسل امن اشسعوب 
مستسراتها أن تعمل للتحرر قتفقد تلك الدول اعم 
مواردها وخوق متوب بالحقد منشهوب المستعمرات 
على المستعسرين + عل 1" با مباشرا لنحرب 
وعو اليطالة * 
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يا توبهى + 
للكاتب الليتائى ليم عبدالقنى الرافعى 


حذلقة مرهقة بتمادىفيها الدكتور محند النويهى 
ف مقاله بمجلة ( السمر ) من لورة الشكل ولورة 
الضمون؛ وبخوفى فيه نفايات بح ثسطحى مناتفي 
النطق الناريخ_فما هو التبعر ايها الرجل ؟ الشمر 
اليس شنا ولا مضمونا » الشعر انوى من الشكل 
والضيون ؛ الشمر لا يستخدم الآلفاظ ؛ السمر 
يستخدم الآمة غ والامة المربية اهظم من اننقهعها 
بسهولة ٠‏ يانويهى ٠‏ لاتها حلفت الوزن فى صحرائها 
ليتضيط به الكون وينظم ‏ وكان الكون لما ولم 
يكن للغرب ؛ وكانت (السيمتربة) لها وام تكن من 
عتد الغرب ؛ ولم كن المروية مستميدة الوزن 
قبل الاسلام ولا يمد الاسام > لآن الوزت ممتناء 
عندها حسركة الارادة الشائرة ؛ كالرزت فى يعض 
سور القسرآن ؛ وق كلام خطبائها وكتابها + 
تستلهمه من الاغريق ؛ ولا من آمة قير الافسريق + 
والذين ناروا عليه هم التسموبيون الحاقدون على 
ربة العربية 4 ثم ذهبوا فى غماره واندسوا ى 
وما زال اقوى من العجم افيه واللماليك 
والالجليز والفرنسيين وسائر التسلطين 

تزيم 1سلهم يريك إلا يضيقون يه كا 

بنطلق المنشردون الحائرون على ارصفة الشسمر 
المتطلق > فيحسيهم النويهى من الاغتيياء 6 او من 
الاوفياء » لاتهم قلقون » متشككون مقيذيون مقلدون 


لنفرب. زالفوئعنه وعن الشرق» فكيف يصمدون؟1 

ومجيب ان يجند الكاتبتفه للدقاع عنالثورةة 
ولا ادرى اذا كان يستطيع هم الثورة حقا » كل 
ما جاءاق مقاله لا يعدو ان يكؤن غارضا منعوارض 
اللق والتسكع ؛ فالاورة مناقفة للدبدبة + لانم 
عمل حاسم » اما القلق ققد يدوم فى نفس الانسان 
أو ق .نفس الجمافة دون ان بؤدى الى 'ئورة ؛ لآنه 
عرقى من امراض الانسسائية لا بآبه له الاصحام » 
ولو تمجت الثورة للناس نهج الدبدبة لاصبحتمالة 
عاق عصرهًا > وعينًا هلن انها . 

الثورة لا. امترف بالتقلتٍ والقلق * 
الاتدفاع » والاندفاع بقتلع الثردد م 

با تويمى 4 الشعر المريىالرتجى ليس هو الشعر 
التطلق كما تسميه وكما تصغه عاجرا عن تحاديد 
يتوه" الفسعز الزن ماعو الا امنتتدران 
لشخصية المرئى يعبر عن نفسه غبر ملزم بالشرب 
ونقاصي الثزب » وقد يلزم نقسه بيذاعب الغريه 
ولكن العربى لا يكون شامر امته الا اذا كاتت ادائه 
اداة آمئه ؛ وروحه روح امته 

وقد اسمعتك الشورة اننا لسنا غربيين ؛ وان 
زمماننا ل يخطيون بالابظالية أو الفرنسسية أو 
الآنجليزية ؛ ولكنهم يستمدون وجودهم كله منكلمة 

القومية التربية ) فلو دضونا الى فيرها لكا كاتوا 
زعماءنا بطبيعة الحال ٠‏ 

وكل من يدعو الى الذبلية » 
بدت اكور + 


وكل من يتعرى من الوزن فليسس عتدنا بذى وزثة 


الثورة تعنى 


أو ببررها فيس 


الانه يدهو الى حزية ٠‏ بن يتقعو الى تقليد أدب واقدا 
من بلاد بعيدة + يربد لنا أن تعيش فيها ونتسى 
بلادنا وحياننا ووجودتا ٠‏ 

با نويمى ! دع الثورة فلست منها وليست متلدة 
ودع استشهادك باليئاق 6 فقد صلمه ملرد خلاقه 
لا بؤمن بالديدبة وذ 

مع الامثال البغدادية .. 

بقام عبدالخائق عبدالرحمن 

الآمثال هى نلك المخلفات الثى ورئناها عن آنبائنا 
واجدادنا الأرائل وهى خلاصة تجاربهم على مسرح 
الحياة وليذه الأمثال اثرها البالغ فى حاضرنة فهى 
اموجه المرشد للأمةه فبها نعرف مايختلج فنفوسهاة 
وما يستشرى فى اعماقها ‏ اذ ان الامنثل بجاوب 
الماشى الذى تردد صداء فى الاقاق ورتت كلمانه 
فى آذان الزمن : فمى تمزى الى انواع معي من 
السلوك : بسترخد بها من شل 6 ويستهادى من 
اغوى وهى اتير الطريق للالكين فى قياهب تلكم 
الدروب الممتمة باتوارها الكثانة لتهدى 
الحائرين ؛ وتاخد بيد التالهين ؛ ولثم البيل 
الضالين ٠‏ 

قالاوائل سبروا غور طرائق الحياة !١‏ 
واستفادوا بتجاريهم المديدة على مر واتصرام 
الإبوام 6 وعرفوا الشىء الكثير من عوامل التقهم 
والازدهار ؛ واسياب التقيقر والأنهيار ٠‏ 

اننا الآن فىزمن كتيرا عاتحتاج فيهآن نعود الفهفرى 
الى المسافى البعيه , لنست رسفم وتستلهمه ٠‏ قاذ 
ما عرفئا معانينا المورئة من الامثال الماضية 6 والحكم 
السسامية ؛ وامثل الرفيمة ؛ والأخلاق الحميدة 
وما طرا عسل كل ذلك من عامسل الذبول والازدهار 
والتقدم والتقهقر 6 استطمنا ان ثرى قى حيائنا علده 
وجبلنا الحاضر صورا لثلك الحياة قنتلسى مواقع 
الزئل للتجنبه ؛ ونشق لنا طريقا مستقيما لا نحي 
هنه فيصل بنا الى شاطىء السلامة والنجاة ٠‏ 

والتاريخ يحدتتا فى اسفارء اله عأمن أمة تدرجت 
فى مداوج الرقى وعى متقطمة عن ماضبها + قالحياة 
دائما وابدا مستمدة من المالى الندثر ومن ضرورات 
الماضر والرعوس لبقى مشرليية باحلامها وآماليا 
الى اللستقبل الباسم + والامم والأقرآد على حد 
اسواء فى هذا السبيل 6 فالامة اذا ما تتكرت لماضبها 
لا تستطيع السير قدما الى الامام 6 يل لا يف لها ان 


تدعور فى مهاوى القلال ويهوى بها اعصار الزن 
فى مكان 

وعل هذا اناس فاتنا نشيد بالجزء الثائى. هن 
كتاب ( الامشال البقدادية ) للشيخ جلال الحثقى 
الذى تقضل متعورا فاهدالى نسخة منه وهو 
يكف لنا من امثال من ميم التسعب العراقي 
بلقنه الدارجة التى هى مغهومه لدى كافة اقراد 
الشعب على اختلاف طبقاته فهو يضع بين ابدينا 
عا ورنتاه من امثال اجدادنا الالفين وق هذه 
الامثال مواضع الرشاد ومواضع الخيبة ‏ واللنثال 
غرب مناحسن شروب التعبي عما تزخر به النفس 
من علم وخبرة وحقائق واقمية بعيدة البعد كله عن 
الوهم والخيال .. كما يقول الاستاذ الكبير | 
محمد رضا التسبيبى ٠‏ وان الثل قطمة ادب شمبى 
ينطوى على انتقاد لاّخ للحياة كما يقول اللآلف نفسه 

وقد بذل فضيلة الاستاذ السيخ جلال الحنقى 
اليقدادى جهردا جبارة فى كتابه عذا ققد رجع الى 
مصادر عديدة مثها : كتاب الجبهرة لابى هلال 
المسكرى 6 وكتاب اسماء الإقهر فى المربية 
وممانيها للدكتور ائيس قريحة » وكتاب الميدانى اق 
امثال المولدين > وكتاب الطالقائى فى امثال العامة 
البشداديين وكتاب يونس الامرائى فى الانتسال 
السامرائية » وكناب الزمخشرى فى المسنفيض » 
وكتاب الحن العامة لابن هشام الاندلسى ؛ والامثال 
المقربية محمد الفاسى؛ والامثالالاندلسية لابنعاصم 
الغرئاى وقيرها » وقد شرح المؤلف هده الأمثال 
شرحا واقيا » وقارن يمضها بالامثال الاخرىة ولذا 
بستحق المؤلق على هذا الجهد الضتى الذى بذله 
كل اكبار واعجاب ٠‏ 

تقبلهم نائرين شاعرين لا شعراء ناثرين ! 

قم عبد الصيود مثير 

لا برَال القوم الذين يسسيرون فى طريق الشسعر 
الجديد يطلمون علينا بين كل آوئة وصاحيتها براء 
جديد ؛ أو برد مستحدث » او بربة مستجدة 
يدون بها قضيتهم ويكسسيون بها اليهم افسرادا 
جما ١‏ 

وكاتتا فى سباق كسب اصوات واجتداب اقرادة. 
لاق مجال قن وشعور .. وآين فن وشعور ؟ ال 
فى الشمر 1 

واتى - وكلسا قرات لاتصار محمترقى التسعر 
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أخر هذا ب أحس حسرة وشفقة على مؤلاه المصرين 
على أن نقبل منهم هذا النثر القى يضري فى أجواء 
القموض و (.المريكات المعنوية ) على أنه تسر ٠+‏ 
وضعر راق ٠+‏ صع علمى الكاقى بآن عؤلاء 
جميعا يتجاعلون طبيعتهم ويناقضوت أنفسهم وكل 
منهم يناقضئفه : مع آنه يناقض الآخرين تقس 
الوقت © ومع علم كل متهم بان الطريق هي مك 
ذلك تماما ٠٠‏ ولكنها المجادلة والاختلاف وسياسة 
» خالف تعرف ٠٠.‏ وعم يقشلون فى عذا كيرا 
ويا لئس ما يجنون -* 

يصبرئى على ذلك حفنة من الشباب تعد على 
الاصابع, تسير على الدرب القديم, وتسلك الصراط 
المسثقيم .. تؤمن برسالتها وتعتقد فى أن الشعر 
العربى - الشعر. بممناه الدى ورد في كبالاتدمين 
والمجددين : هو الشمر الصالح لكل زمان ومكان. 
م الفسن شرن حا .2 

ومع هذا ترى الإسستاذ م عبدء بتوى » يرد على 
عبؤزلاء الناس فى بابه بالجلة بكل رفق ولي ٠‏ وينظر 
إلى آضمارهم عل الهسا مرحلة من مراحل التطور فى 
الشعر العربى 12 

وانا لا اتكر على الاسسئلا ميده ذلك ٠.‏ ولكتى 
اقول له : ان الموضوع ليس بحاجة 


عن هشه ٠‏ الهديقات » عل راى الاستاق عباس خشر ؟ 
با هؤلاء ... تقبلكم تائرين شاعرين ولا تبلكم 
شاهمرين ثائرين ٠‏ 
مع القراء 
© الشاعر عبد الله وحال ٠٠‏ أرسل قصيدة 
جيدة يمكن أن تستوعب ان لشرت الصقحات 
الملخصصة للشعر فى عدد من الاعداد , وما كان قد 
عقر من الاجتزاء , فالا نننظر منه قصصيدة فى المجم 
قلقو 


باز بافسشائن جتيشلا زاتما شكم النقم 
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» قسم ‏ جليلا ٠‏ رائعا 
وياغة على الشساعر أنس داود ايراد للقمل 
المضارع زياتى) عرقوعا 
وسالنا الله للاغصان أن ياتى 
© الآديب حلمى عحمد القاعود 
:تشكرك على زسالتك الرقيقة , وهى لا تلقى ب 
التحملات التى تكال لها لاثها متصرفة تماما الىتحقيق 
٠‏ الرسالة » التى من أجلها صدرت ٠‏ 
الشاعر عبد الفتاح محمود الدربى 
قطمة شعر رقيقة جاه فيها : 
تسالينى عمل ستنسى رجلة المب القصيره 
ليت تسعرى كيف أنسى قصة كانت مريرء 
الم تتزل فيها مسطور كلها شك وجيرء ١‏ 
اليتتى #نسى كلاما قيل فى بوم الوداع 
اليتتى انسي وعسودا أسلمنتى للشسياع 
عل سالت القلبٍ يوما كيف هذا الحب ضساع 
© كما نلقت الرسالة عدة قصائد من الشساعر 
٠‏ مصطفى ابراعيم عسران » من يزة » وقمسيدة 
بعنوات ٠‏ بالسلام والرخاء » للشاعر أبو الفتوج أجمد 
الشمرى + وقصيدة بمنوان ٠‏ الى تجار الحروب واعداء 
اليشرية , للشاعر محف الضمرائى أبو الملا جاه 
قيها: 
اذا ما الوازع الدينى وى 
وقاب فمسيرهم أو يضبخل 
واصبحت الغرائز في جنوج 
وكل مجرم سهل وجل 
فسرف يكن امتلهم خشونا 
يصب من العوام ويسستخل 
يخون المهد فى فسق الليال 


الربيع 


وعند الصيح أخلاق وليل 
وفى التاريع أحداث وذكر 
دفي التنزيل اشباء ومثل 


افكم من دولة ذعبت عباء 

وكان وراءعا كفي ويخل 
قبعر بالفصالل فى مسسود 

وحذر الا تسل 
فان الشر حين يحيق ليلا 

يعم وماله حزن وسهل 
© الآديب عبد الحليم عبد الفتاح عويس يطالب 
بأن يزود قصر الثقاقة بالمعلة الكبرى يدواوين 
الشاعر على مصود طه , كما يطالب ياعادة طيعها ٠‏ 


ولا تعن 


صورة أدبية من النثر التركى الحدديث + 


العا 


خررئوف 


داعب اجفان الكائنات التى اتتتفطى من سسيات 
ميق / نسيم رطيب يأتى من سكوق مطلق سحيق , 
وتلئم الشسس وجنات جور السحر قتصيع من 
حيائها مثل العقيق » وتفيض عيون الزعور يدوع 
الشزق وتهثز بين ورود السماه والواتها , وتستحم 
راقصة ماشة باشة , ثسلة نشوى فى أشمة الشمسس 
المتهمرة النابعة من وراء نلك القمة حييث تهعز 
الزعور ٠‏ وتتلاعب اشعة الضياء الضاحكة , وتتتاجي 
التمتمات المدللة بيئ افنان الشجر ٠‏ وتتجل غلالة 
الذجى المستتر ويتلالا ندى السحر فيسرى فى 
الازجاء هراء خفيف فكائما الكون قد تثاب«قيصيح 
ديك الفجر فى وقفته الشوبة بظلال الملل تتتردد 
سيحته هنا وهناك , فتسرى فى الوجود وعشسة 
الحياة دافقة , وتتراقص الحان الكالنات سعيدة 
وبلئة تشعرق التسسس فى وسط الانعكاسات يمظمتها 
المشعة من خلف القمة ٠‏ 

عم 

داك بزغت من حيث لا أدرى فراشة كتسيم 
الفجر » أخذت ترقص كهفيق الحرير , متنشية متلئذة 
.باجئحة شفافة مائية اللون , فى تباشير الشروق 
النحبية ٠‏ 

والآن تريد انتدلف مرائمسة الى زهرة رقيقةاذات 
وديقات عليها قطرات لدى يتم سبرا * وتسيع 
سعيدة مخورة متموجة فى غمرة الضياء اللنسكب 
من الاطراف ٠‏ وتتمايل كالمضاق تحشر شدية صوب 
السنابل الذهبية التى تتعكس عليها أشسمة الى 
ويئيسط تحنها بخار راكد , كانا ستشبها أو قتصس 
رحيقها ٠‏ وتتهافت متخففة مهتزة كشماع متموج قى 
الفضاء ‏ ولكنها الآن تطير ثانية وتقترب من كم زهرة 


م 


ترجمة آكمل الدين محمد احسان 
مشرئحة تلن فى الهواء الما 'ضيق من ضمة كاسها , 
وتحوم عهتزة حول اغصان دية يذكر نداها دمسوع 
الهيام < وتحوم وتحوم ٠٠-١‏ الها غير مسثقرة لاتهذا 
أبدا » انها تقبل مرة واجدة وما تليث أن اتفر وتطير * 
عندلد يجوش مدر كم الزهر بصرخة حرمال, 
وتهتز على عودما حزيئة تنظر يعين متحسرة مفرورقة. 
يسرع الأمى * 

مع 

يقال ان الفراشة عى أثير ناتى من روائع حوريات 
الربيع اللائى يتتاحين باحاديث الحب والغرام , وائها 
التفاضة اكثر الوان الطبيعة روحانية »وانا نور سيال 
تخطر من حقيف المورء يقال ان الفراشة نسيم قفء 
عيبر تاوه, قطرة تلاطست, ضحكة تيلورت + ابتسامة 
تقطرت , ٠٠‏ يقال إن الفراشة هيام بلا النهساو/ 
نسميم معشبر » أقبلة ذات روج ٠‏ شعر , راقص ٠‏ *0* 

ينمحها طئل اتسقر الشمر ازرق المينين » ؤردى 
الشفاء , فتلوح آمام لاظريه يارقة طمع فيصسيح 
فاقرة فاه , متورد الوجه ٠‏ شاخص الميئيئ ٠‏ فاع 
القراعين لكى يسسك بتلك الزعرة الطائرة فيصيح 
امع ده وت 

ومن حيث لا أعلم تسيل ضحدكة شسسوق ٠‏ وتهتز 
شفاة , وياغذ الطفل فى العدو ٠١‏ 1 ما أجيله , 
ما أجمله وقد التصقت يجبينه المندى خصلات شعره 
الاصفر الطويل المتهاقت » وتحس وجناته ٠‏ وتنقطع 
أنفاسه » ود ذلك ياخذ في الك مرعقا معدا 
اف انه لايستطيع الامساك بها وتصرع أمه ٠‏ يا ببنى 
ا ا 
عى منهوكة القرى , ترتمد قرفا وتهسرب مسرعة ٠‏ 
.ويقال الآ ال الفراشة ضوء ينسكب , سريع الحظو 
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اقصة العدو 


لم يستطع الثوم 

علب بهينا وعبمكة #قعلنف ره بيعي وختعيد 
غليه قلطا ديدا آله ٠٠‏ ولكنه كان يستملي ذلك 
ايان : عن يخم من الام التري أدسيه . إن ونة 


سه آحيانا فى عوادة + فيتناول 
الاسسبرين © وسرعان ماتهدا 
يكاد يتفجر 4 مطارق خديدة تهرى عليه ٠‏ لايمزى 
بماذا يسعفيث ٠‏ لاند ابدلع اقراصا من الاسبرين 6 
رلكنها ام تفمل شيئا ازاء هذ الطارق المؤللة 

دالوقت ليل 

لو النظرت هذه الآلام حتى الصياح ! اين ينج 
الآن ؟ الصيدلية القريبة من متزله الفلقت ابرابها مد 
سماعات ٠.‏ * وماذا سياخ اكثر من الاسيرين ؛ مخدرة 


ريا ٠+‏ زيما لى مغدر يسكنه ان يلف هذا الصماع 
السديد ‏ 

:- راغي الم ابس نصبة على اعدى الزهور 

اننسدميت فى النسيث بها -- ويقال الآن ان 

إاحة كسفاء تستلضق , وتضر يلثم . وقرام ‏ طارت اليرم فقل 


برتشف , الها الآن حريصة بدا 


يصيح الطفل يصوت تغقسسالطه رتئة (! 
هانذا قد فزت بها وبمد ساعديه المرتعدين من 
نشوة النصر صوبها ٠0.‏ 


يمين الياسس والقلوط * ذعبى + عق 9 
لله درك دعها ٠٠‏ دعها وثاتها +-- انظر والان يقال ات القراشة عى لون الهباء + 
ساحدتك ايضما :+ انها هذا الصياح اتسيع ؟ هذا ترجمة أكمل الدين محمد احسان 
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ويكت كالمسادة <٠‏ ونامت ٠+‏ وسرعان ما علا 
شخيها : 

أما هو © فقد جافاء التوم » لم تقو اعصابه على إن 
تهدا بعد انارتها 4 نظل مفتوح الميني ؛ دمه يف 
اديفور 6 واذا بهذه المطارق القوبة تهوى على واللسهء - 
فى فسوة : وتممن فى جرياتها 6 تي حمل يضقط 
على راسه بيديه , لعله يتفاداها اد يختقف من وتيا" 
ننفت حسوله -١‏ فى الضوه اقيق الآتى من 
الردهة ٠‏ كانت امرانه ما زالت لؤدى السيمقوئية 
الموسيقية من السخير نارة والصقبر اخرى * 

وقى الفراشن الثانى * كانت صخيرئه الوحيفة تنام 
نرم لللالكة في عدوء وطمائينة » الابنسامة الفائتة 
على تفرها الدقيق + وقد اسمندت يدما عل الأخرى 
فوق صدرها الذى يعلو ديهيط قن انسجام وتتاسق 
جميلق * 

صرنه النظر اليها عن آلامه قليلا ؛ ككم يحب إن 
بنظر إليها دالما وعى نائمة + الها تزداه افتنة قن 
بينيه 4 فالملائكة تحرسها وقوه مسمارى «قدس 
يخيط بها * 

رادار بصره ++ نحسسر امراته <٠‏ وخطر اله أن 
يرفظها » ولكن ٠‏ ما الفائدة ؟ ماذا ستغمل لله ؟ ريما 
أغاطها ذلك لأزدادت حنقسا عليه 6 وتابعت الشسيد 
(المكننة) ٠‏ ليستقل بالامه ٠٠‏ وليغلق ئفسه عليه * 
انما فائدة ترجى من ايقاظه لروجعه - 

زه سَامرًا_+». ينتظر المياج ؟؟ 

اوفجاة ٠٠‏ سمع أنينا خافتا + تلفت بحوله فى ذعر 4 
لم تكن امراته ٠‏ ارعف السمع قاذا الانيل الت من 
فراش إينته ؛ ققام فى الهسفة © وركع عل ركينية 
بجائب فراشها الصقير ٠٠‏ لقد وجد مسحة من الآلام 
تعلو وجيها . وبدا اثينها بتتايم . الم بها تبكق 
رتصرع فجاة * 

بايا ٠‏ ماما *» 

نينف فى لبفة < - فيق .ميتي :ونا بابا 
مأ بك ؟ ما بك > 


قال فى لهقة ‏ ما هآ يطتك يا حبيبعى ٠٠‏ مابها ؟ 

كانت الصغيرة ماتزال تصرع 

- يطنى يا يكبا ٠.٠‏ يطتى توؤلدي 

والمموج مازالت اتتهسر من عيتيها , وبدا وجهها 
يتقلص تقاصات شديفة وقد امسكت بطنها بيديها ؛ 
ورفعت عامتها وظلت تصرخ + 

الوقف التسخير تجا © وعبت زوجه مدعورة وعى 
تقول 

ما بالبنت يا على ٠»‏ ها بها ؟ 


اسى خصرمته لامراته وتمى »اقملته قبل انثيام 6 
كان فه دطه العزم على أن ييتخاصسمها اباما 6 حتى 
يستيقظ غسيرها وتعرف أنها المدئية»٠‏ واصالكه» * 
ولكنه لم يتمالك خينئذ من ان ير ليها 

بطنها تؤلها +٠‏ احضرى لها شرايا ساخنا. ٠+‏ 

واسرعت فاخدتها بين احضائها وعى تقول ) 


ولتغلصيت من احضانها والنت ينفسها ين حضن 
ايها ٠‏ واسرهت الزوجة الى المطبع لتهيىء لها رابا 
ساشيا * 

عر على يدقء الصقيرة بين احضساله ؛ ونس 
اتفسة فى أحضاتها «٠وجمل‏ يقبلها وهر يقول 

- لا تبك + سيزول المقص خالا ٠١‏ حالا 8٠‏ 
ولكن الصقيرة كانت ما تزال تصرح 

- يطتى يأيا + يطني 0+ 

ثقال وهو يكاد يبكى 

- ماما ستحر خالا :+ حالا 0 

وانت يسرية سرعة وسما قنجان التراب 
الساخ ء ثناولتة الصغيرة فى اضعوبة “+ 

وانعظرا التحيجة + 

وتسى عو كل شوء فى ماله الدوامة + كان 
انتباهه كله موجها نحو صقيرته وحبييته ٠‏ ومشتاغره 
كلها مها فهى أعز شىء قى الوجود بالنسبة لله ٠‏ 
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ووقفت زوجه بجانبه ‏ وأنطارمما عملقة بالستيرة 
المييبة ٠‏ “وهم لا يتبسان ببنت شفة * 

هدات قليلا ٠٠‏ ولكن سرعان ما علا صراتها * 
حينئل عب واققا وعو يقول : 


يجب أن أذعب بها الى الطبيج * 

قالت امراته - أبن الطبيب الآ ونحن قى آخر 
الليل ٠‏ 

قال : اذن اذهب بها الى االستشقى حالا + 

واسرع الى علابسه برتديها لى ارتباك ؛ وو 
الايدرى أيهما يلبس أولا القسيمن أو الحذا: ٠‏ وتلقت 
فجاة قوجد امراته تلبس عى الأخرى + 

قال - ماقا ؟ 

اقلت ب ععكم + »لك إتركها 0ه 

واسرعا الى المستشفى :< 

كانت اللهفة لمعرفة مابهسسا لا تجمله يستقر عل 
حال ؛ أظل واقفا ثم جلس © ثم وق ٠١‏ وعلز فى 
النظار الطبيت ( النوبتجر ‏ الذئ كان نانسا “٠‏ 
وكانوا يوقظونه , ما هذا العثاب ؛ اليس الفروضران 
يكون ذا الطبيج مسيقظا لاستقيال هله المالات 
العاجلة ؟ 1م ٠٠‏ ان ل بحضر حالا ٠٠‏ ساشكره فى 
الصاح الى المدير» لكن- ٠‏ لمله عو هذا القادم.* 
كلا ٠‏ فقد كانت المرضة ++ 

قالت ‏ الدكتود ميحر حالا * 

قال - خالا +١‏ فتن ؟ 

وصرخت الصديرة ‏ قاستشاط غضيه + وام شمر 
الا وهو يد المريضة شدا 

- من فضلك ٠‏ استعجليه: + 

> صو الم ود نر يرز 
عينيه / ونظي اليهم عزرا , ثم اخة « 
وكشف عليها ؛ ثم استحضروا أدوية ٠*‏ وحقئة + 

ومسر الوقت + وهو واقف يننظر قي بلاعة ٠‏ 
لا يشمضر يما حوله 4 كان فى دوامة كيرى ؛ تتارجع 
المناظر كلها أمام عيتيه ؛ وزوجه يجانيه 6 ممسكة 
بشراعه 6 صامتة عن الأخرى + 

وانخفض المراع شيئا فشيكا ٠-‏ ثم توقف * 
ولم بشعر الا والطبيب يربت على كتفة وهو يقول 

ب الحند له ٠٠‏ انتهى كل شىء +« وسعتام الآن + 
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ولغنحا بي قزاعيسه ء كانت نالمة > مقاضة 
العينق 6 تحرسها اللائكة ٠‏ وبدأ النرر الشفاف 
القدسى يحيط بها * 

تلثم السانة يشكر الطبيب © وتعييب عيف كان 
سيشكوم قى الصباح الى المدير ٠‏ وكرر شكرء وهر 


يضحك فى بلزهة ٠+‏ 
ع > وج سيك حرس ب 
- الحمد بل -* يا على ٠٠‏ الحمسه لله ٠*‏ كنت 


غائفة + 
قال ب وانا. ايضا ٠*‏ الحسد لله ٠+‏ الحمد لقا 
وعادا الى المنّل ٠‏ كان الليل يدبر وخيوط ب 

اتاد تظهر قى الآقق البعيد * 
كان سميدا 6 ووقاء بين يديه » تنام فى حراسبة 

الملالكة ؛ وزوجه مملقة بشراعه “+ وعادرا الى حجرة 

التوم - 
وضع وفاء فى فراشها الوردى ٠‏ 
وغلمت زوجه ملايسها فى عجل واسرعت الى 

الفراش الداقيم * 
أوحاول هو آن يخلع علابسه فى عهل كصادتة * 

كان متميا مكدودا ٠‏ كانت تجربة شاقة 6 هذء عى 

حسال الأولاد » ان تربيعهم وتنشسكتهم متعبة 4 آنا 

مازلت فى آول الطريق ٠‏ متى اتكبر نوفاء ؟ ومتى ٠05‏ 

آم *< انا ايقنا اتعيت والدى وانا صقي © والمسآلة 

حلقات تتتايع كل ياخذ دوره فيها ٠0:‏ 
عليه الآن يقع المبء يمد أن اسستراح والداء 1 
اوطرق سسيمه فجاة -٠‏ صرت الشلغين ١1‏ أبقدات 

السيسقونية التى تجيد زوجه عزفها وعى الأئمة ٠‏ 
حيس إلى انفسه 5 
- يابختها : 
ودلف الى الفراتى * 
ما إن حاول النوم بعد هلذم النيلة الساقة 

شعر به ثانية 1 
يا الى ١‏ لشد انيه ولسى ننه + ولم يكن 

يشعر بآي عىء ومو فى هله الدواءة التى عاشرفيها 

تلك الساعات الطويلة وابنته نتوجع وتتالم ٠٠‏ 
ولكنه ٠٠‏ كان مايزال يهوى على راسه بسطارقه 

التقيلة ٠٠‏ 
اماع 6 


اح 


اغن ا 
للطباعة والننتنو 
الدارالقومية 


